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مقدمة المترجم 


يتاج الام ردولف ‏ وصجیة ‏ رحلته قى هذا البزء قصل الى اسيوطف 
ومنها يتاجم رحلته النيلية ال أسوان وحجردرة فياه » وفى رحلة الحودة 
ر ا م بن قل زازه کی رده الذهاب تمعنى ان تو دل ست 9£ a2‏ 
تقلیة ية لشخص آدی مهمتة وانتھی » والبا تسده دزور مناطی م ررها من 
قبل مشل كوم الآمير وأرمتت » ويتايع زبارته للأقصر وقتا وسوعاج » وحتی 
عندسا بعود لاقاهر ة يسدتدا من حديد عن مشضاحداته فيها : دة الأزيكية ‏ 
مولف المحسين » ويقوم برحلة صيد للهرم ' 


ويتابع رحلته لشرق الدلتا فيزور بحيرة المنزلة ودمياط والاساعيلية 
ويوو سعيد ویلتقی بغردناند دى ليسبس المتسهور و كان وقتها رجلا عجوزا 
على حك وصف الامير ردولفب ويعير قناة السويس غيزور عيون موسي > 
ويمود مرة إخرى للقاهرة فيسحدتنا عن شيجرة مرم ومزرعة التعام والحيام 
الت ر كى والقلعة والكتبخانة ويتجه ببأخرة فيلية للقدأاطر الخرية . ثم إعود 
التطقة السویس » وزور بور سعید ء تم ادر مص ال پافا ٠‏ 


وقد خصصنا مقدمة الحرء الأول لتكون دراسة مفصلة تسيا عن 
الرحلة كلها ء آما قى الجزء فنكتفى ياراد بض النقايل ٠‏ 


تيد الآمور فى اشرق : 


لاحظ ردولقی ‏ كا للاحظ رحالة آخرون سیقوه او أتوا ده ۔ أن 
الآمور إو الأعمال لا تجرى قي الشرق ( ومص شرق ) بسهولة « ٠*١‏ فليس 
فی الشرق عمل سهل فکل شخص بضغط طلیا للخدمات . وکل شخصس 
حت انه آو حمارہ بکل ما پمتلکه من عنف » وکل شخص بشم الآخر 
ليسيه جانيا ٠١‏ والكل يصرع ٠١‏ والكل بوميىء ٠٠‏ ويضطر الخري البائس 
قي خاتمة الطاق لالقاء ق4 بین ذراعی آول ادم » ۰ 


الرقص اقشرقى : 


إصفب الرقص الشرقی قى صسعيد مصر يانه عربسة تعود لخيال 
مر ضس `۰ 


ارود الإاتجليزي : 


شار ردولف فل آنه آتناء ایحارہ قی قناة السو یس إصطدمت سند 
أصطداما خفيشا يسغيدة انجليزية وإالتصقت السقنتان > ولكن القيطان 
الاتجفيزى ظل يتظر من فوق سطح سفينته متابعا قتاع الموج ءو كان الاش 
لا يستيه ينما راح الرجسال الر کون مع ردولف پوسعون ما ييل 
7 د ت = 


القشاطر الضرية : 


وقد شاهد الأمير ردولف القتاطر الخرية وتقل ما كان بتردد عن هذذ 
الشروع العظيم فى ذلك الوقت من آنه أعاق اللاحة قى التيلن ء وآن 
مر دوده الاقتصادي له پتتاسبه هح ايالخ اتی تم انقاقها عليه + وغتي عن 
البيان آن هن الآراء كان يرددها أعداء مصر وأعداء محمد على » خاصة 
رآن اللی کان يتو آمر مصر . زهن الرحلة ‏ هو الخديو اسماعيل : 
الذدی کات یترسم بوصو خطی جدہ إاقعظیے ۰ 


الطلرق الصوفية لم يعرقها الاسلام قي عصسوره النقية الزاهرة 
لوف ۾ و کان معظم الدراو دس الت بن راسم الامر س آهل شرو وریا 


وآسیا الصخری ۰ ورآی قی بعض عماثمهم وطقوسهم تارات قارسية ۰ 


ولا تسد آي #عتر اض علي قوله ان الاسلام کے غصورہ الزإحرة اارل 
لم يعرف الطرق الصوفية . 


کی" عبد الرحمن عبد اتله اقتشس ي 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


القصل الرابع 


اسیوط ‏ اہو تیچ در کات الشیخ ‏ میم ب جرخا ب 
الوكيل القانصلى القبطى ‏ موسيقا ورقص - الباينة - 
العرابة الدفونة ‏ قايا جشت الجيش الرومانی ‏ تاجر آتار 
آعمی ۔ قتا معبف دندرة ‏ طبية ‏ آثار الكرنك الجظيمة ‏ 
العيابدة ‏ ارمنت ‏ ترجمة برجش تعض التصوص الاتربة ہ 
اسنا ہہ الکاب ۔ معبد كوم اميو ۔ہ جزيرة فيلة ~ آسوان ‏ 
المایدة فی آسوان ہ الدتب إليت يت<رك من جديك ب رسوم 
بوستجر ‏ تعليقات المترجي ٠‏ 


وصلنا اسبوط فى الصباح الباكر والظامة لازالت حالكة ء ولم تكن 
سعداء لاهم أتخظوتا من نوم مريس » وغادرنا الحاقلات وسرتا على الآقدام 
يسيقنا حملة الشاعل ‏ صابطي فى طرق جيدة اضاءته ء حسنة زهنته. 
حى وسلتا لرسى اليواخر النيلية ٠‏ وقد تايلا وكيلنا القتصسسلى بود 
وحرارة ء» وهو تاجر قبطی ٹری > وکان هو الذی آعد کل هفہ الترتیبات ۰ 


لقد تفضسل الخديو فاعارتا الياخرة فیروز ع۳٤۴‏ التى رست على 
الشاطىء وانتظر نا كيطانها المصرى العحوز على الجر الوصل لها ٠‏ 


لقد نبا فى قوستا حب هذا القيطان المرى النخيط واإالقتدر ء 
تقد كان آفر يقبا داكن البشرة ٠‏ ولسوء حطتاً فاته كان لا ععرف إلا لمات 
البجليز ية قليلة بالاضافة للشات الشرضة ١‏ لذا فقد كان نقاشنا مه مضسسكا 
ذا طابم فکاھی فقلہ کنا تستمین بالتر جمس اانا وبالاشارات ہ التی 
اکر ناحا للتعبیر عن مرادتا ہہ اتا آخری ۰ 


إت شه کی راتا ص اعالاد ین فی اتل + ولف حتس م الهر رات 
Herr Rath‏ الساعك القتصلى ودارس الشرقیات الق کنا مديني 


۹ 


له کتیرا بکل جولاتنا فی بلاد الشرق ) على سطح یخت نائب السلطان 
viceroy‏ ر الخدیی) وعو بخت ضخر قخم مژئٹ بکل ما هو مرج ' 


قد کاتت الكيائن كلها فى الغاية من الأناقة » وتف تم تخصیمں 
الغرقة الأخبرة الواسعة لى > وال الأعلى ‏ على سطح الیخت ‏ توج غرفة 
طعام رحبة كنا تقضى فيها أيضا فترة ما قبل ا لظلهبرة كما كنا تقضى فيه 
اعات اللخرإآسة ٠‏ 


وعلى سطع اليخت أيضا متصة ( متبسط مدرج ) مقطا بان ناقام 
Caikvas‏ تسكن الرء آن يلقي نظ رة اثر شحولا » وقد وضسعهدا حاو د 
الصو اتات التي صدتاضا و ذلك إلطور قوی سوح لبخت وقد اعددنا 
ورشة مر ودة جک ما بتعلق يأعداد الجلود ° 


فی هذا الیخت الراٹم کان علینا آن نقضی آپاما لا يمكن آن تسى . 
فق ورةيتا على شفتى هتا النهر التاريخى العر يق ذى الياء الصغرا* آراضي 
لازالت عليها قايا الجاذبية الساحرة لآلاف السني من الحضارة القديمة » 
بن متاظر فى الغاية من الروعة والحمال ء جبال شامخة وصحار ههيية 
ويساتين عامرة ء وأقدم الآتار فى تاریخ المالم لازالت باقية لتحطى ذروة 
مساتى إقاء وإالخلود ٠‏ 


ان الرحلة قى النيل - بلا شك - حى من أفضل واجمل الرسلات 
التی ہہکن آن بقوم بھا الرء » فهى الأڻړى من حيث تنوع المناظر وحى الاآكثر 
ETE‏ لقت ابا إالتأر ةة و ڳلا تنو ر اقا 7 ةة بالانٹرو نولو جا 
الوصفية ) * واذا كانتت أعرامات الجيزة والاتأر الحيطة بها فى القاعرة 
تشد اعتسام الرعالة وتتر قىي تحنه كترا من القضايا » قأتها س أآى 
الأعرامات ‏ مجرد يوابة للكنوز الآثرية التى يقدمها صعيد مصر ٠‏ 

لق تظر تا إلى السجلات الباقية للحاة الاجتماعية والسيآاسية لشسب 
انتعشت حضارته منذ آلاقف الستنين » فحقق لتفسه القوة » وأفرز لقافة 
حقيقية * وقد تمشلت لدا هذه السجلات الياقية قى صاألات العاجك الو إسعة 
وى السرادسي الخامضة والقيودر المتدة قى الصسخور مال معی لتتظر 
الى الجدران التى تزينها الكتابات الهروغليفية التى تكششف بنا سكابة 
الجصور الغرعوتية ٠‏ 

وعتیہ شرویق الشمس ‏ بدأنا الرحلة عندسا سضر ااأرافقون وتم تحميل 
أمتعتنا ٠‏ لقد اسع النيل جميلا هادا كما كان قبل ذلك خلال الرحلة . 
ققق کانیت صاهه اأصفر !ء تتهادی في محراه الواس بط > و کات الار شض 


= 


عل ضفتيه مستوية وتمتد الرمال بعيدة ١‏ أما شاطتاء الرتفعان فمن توبة 
سوداء ٹر يه تکثر قيها المضخات والسواقى متعأقبة تلو بيضها يحضا على 
جو پر ا ج س # 


وتشكل جبال شبه اجزيرة العربية الداكنة » وجيال ليبيا البرتقالية 
بشمرخها وجمالها شخصية الصحرا القاملة تساما ٠‏ انها جيال شية 
الجزبرة السربية وجبال ليبيا  )(‏ تقتربان اقترابا شديدا - قى كلر 
من المواضح - من مجرى النهر ٠‏ ' 


ثم تتراحع هده الجبال مرة أخرى عن المجرى تاركة أجراضا واسعة 
حافة ٠‏ وري الرء خلال سعد مصر كله تتاب منتظماً لأشممرات الضيقة 
من اة والسهول الواسعة من تاحية أخرى ٠‏ 


وعرض الاأرض النزرعة حول النیل ‏ والتی تبدو ربط اخضر ۔۔ 
تختافض باختلاف اتساد الال والصحارى عن النهر ء وتخحلط غاباتن 
الشخبل ذوات الثراآء الاستوائى بحقول قصب السكر الصفراء وقول 
القول الخضر!ء وحقول القمح التي تيدو متموجة ٠‏ 


وقی کل مکان تتقاطم القنرات التی بے قعون الاء الیھا ۔.. عنسما کون 
اء متنخفضاً قي مجرى التيل ‏ مالعديلہ من الآلات البدائية للخابة ٠‏ 


ومما يعطى الحياة على ضفتى التيل مذاقها أي السواقي الى تدبرها 
الحو اميس والتيى لا تكقف عن الدرران ليلا آى نيارا » وافلاحون السمر 
العراة الذين بجاسون على طول الشاطىء آمام ااء ‏ وإصب الحياة ._ الذي 
مسجب و ته لقنواتهم وترعهم ۰ 


لقال مررتا علي طول مجر یي انسل بمدن وقری ٠١‏ وکات رارع 
الخضرا وإلاذن السامقة وآيراج امام هی آعم سمات حده القرى المښيدة 
بالطين خغدا وتيا لون الأرض ؛ وكاتت الفوضى الواضحة من سماتها 
التى لا تخطئها العين »> وتحلى حدطت كثرة فوق مساكن الفلاحن » كما 
آي تباح الكلاب وخوار الجاموس ونهيق الحميع ورغاء الحمسال واآئن 
السواقى وصياح العرب ء والاتربة والقذارة » والفوشى هى من الآمور 
الاد > 


(ج) القصود بجيال شبه الجزيرة الحريية . كما هو وأضح » جيال صسحراء عر 
الشرشية ؛ وألقصود بجبال ييا جال صحراء عص القريية ‏ كما هو وأضم ايها ؛ 
والاشارة گیا ۔۔ لا حشقی ‏ اچاق اطم اتی حفتري كثيرا من النهر فى بعش الوأاضم + 

٠ ) المترجم‎ 


۹ 


و قب الدسور الضخام عى طول الشساطيء الرمف والليودر کذة 
الحيف بجائب الجيف التي سحبتها من قوق سطح الاء ٠‏ وقد أعطى 
امنظر سبو ية وحركة » تلك الأسراب من الكراكى ( جمع كر كى ) واللقائق 
ر جمع لقلق بفتح اللامين وقسكين القاف ) وطيور ( آبو ملعقة ) واليجع 
وأوز التيل والعديد من اليط وكلاب التهر وطيور الخطاب ر( السثوتو ) 
وجيوش من طيود الرمال الصغرة ر العصاقر غالبا ) تلهو وتمرح ٠‏ ويطلق 
الأورو سوت الثار من كل دحبية على طيور الك التي تلج الى هذه اليلاد فى 
الشتاء ٠‏ واطلاق إلتار على الور من قوق السغيتة » مر غي مد ٠‏ 


فرگسات الشسيع : 
لقد هررنا بمدينة ( أهو تيع ) وعندها تتراجم الجبال لتخلى لكان 
ليصبمح مساحة مزروعة زراعة لثيفة ٠‏ 


وتوقفت الباشرة » واقترب قارب ء فقسالت عن سيب توقضف الياخرة 
واقتراب القارب ء فحرقت ‏ وا للدحشة ہ أن بين الجيسال الصحراوية 
القاحلة » قير اجك الأولياء الصسالسحي ء ويسسموله شبيخاً 
Moslem Saint, a So Caled Sheik‏ وعو بط الب بالضر ةة 
Ciatns a toll‏ () ء والسقيتة التي تمر دون أن تدقع هفه الشريية 
قتع رخ وقةا لہ ستقد ات عة لاص طدام آنا سیر ھا کی النتهر * 
ويتلقى ربان السقينة الام الذى يقم ( هشه الضريية ) دعوايت وتبريكات 
من المتسولين التابعين لقام ( قبر ) هذا الشسيخ ' 


لقد مررنا الآن يسرعة آمام مدن طيطا ماطاعو1 وغو باس 
ت۴2 ( ؟ ) وشيداون صاسوقتط؟ ر؟ ) » ومدیتة سوهاج ذات اوقم 
الجميل بستازلها ومآذتها الجميلة ٠‏ 


ز) القصود كما هو واضع + صفع ميلغ عن الال نقد أى عيتا فضريع الشيخ ١‏ ي أن 
ضتنا الدقة لخدام شرح الشيخ . مقايل آن يقوم الشيخ التوفى يحاية السفيدة عن 
الارتطام أي التعرضى لأحداتك مؤسفة ء وليقوم خدام الشرععم ہالدعاء ياسم الشيخ إ اولي ) 
توش ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وغتى عن القرل آن المسلمين المققفین لا تذرین الا له سبحاته وتعسائی . 
کا بات سروق آي « اشيش » + « الوقن او الجلارة > و ء التتر للشيرح والاواياء » 
عا هى ال اساليب تفتق عتها المقل انرق للحصول على ١‏ أعوال > يدون عمل ى تتيية 
عمل الخرين » وهى الام الذى يفسى ايضا أزدهان مهنة « السسية » غير ألقننة جرد 
الصخل, یر الایجایں غي ابه عماية بم او راء او دول الاموا والاعمال ۰۰۰ کیا 
برع آلخارےء قان هذه الأمور لم شلق الحوإسة الكافية دادجا الجقيقية .. [ المترجم ) = 


¥ 


وتتابست 'مشاصد الجميلة : جبال راثية ومتحدرات تخلى إلكان 
لتحل محلها غابات النخيل والمدن ٠‏ لقد رحتنا ندخن بارتياح وتعجانب 
آطراف الحديتث أى تقراً ونحن جلوس قوق ظهر السقيتة تن بالهواء 
إلتقى الذي برده النهر » وبر_ائع التياتات الأفر بقية العطرة و ياشسعة 
الشمس الرائمة * وبين السحين والسين كنا تطلق الئار على بعض طيور إلاء 
من مسافات بعيدة » وغاليا ما كانت طلقاتنا تذحب سدق ٠‏ انها حياة 
اسول + لكنها مسلبة وتضشيف لعأرشتا ما يربدتا تقافة + 


اخميم وجرجا : 

و يعا. الظهر عر رتا ياللدبتة الهافه أخميم Ame‏ التی تق یس 
النخيل ء وفى السا طهرت لنا مدينة جرجا عات الجميلة والثرية ء 
عنلہ متحتي سحاد للتهو ` 
کل شیء ۔۔ ہما فى ذلك الجيال والنهر والأشجار والدينة والقول ب سبح 
فی قيض من الألران لا يمكن للغة آن تصف مدي تارا فى التنفس روعة 
و یھ اء چ 

فأضواء أمسيات القامرة الشهيرة تعد مظلمة اذا قورنت بأضواء 
الصيف لى تزخها اأ لشبس اليه * قد أقتر مضا سن مدار السرطان وهيو 
مف النطقة الدار ية ( الشماق ) واتجهت بارتغا نحو مرسى جرجا وقضيدا 
الليل عند الشاطىء الحرب المرتفع ٠‏ 


الوكيل القنصلى القبطى : 

و بعد اول العشاء صعدتا للشاطيء . مستخاسين سلما _ استجايهة 
لدعو ة و سلتا القنصلى * صا القيطى الشرئ ء واحاطل بنا جمح غق مقتاقر 
ر الشر قبل ان لاس تططللاع * 

ووسصلتا قر الو ليل القنصلى بس أن مررنا بارع يق على 
اة 5ة تقم السا کن الطسنة البتادة الرينة دیک ال حارف والكتابات 
العربية ٠‏ 

وو حف تا فی إتطابق إلثا نى س يعد آن صعید تا سلما ضقا متحدرا 5 
عرفا عونا ین حضارثین . قتصفها شرقی وتصغها آود یی ھا 

: قراتحة عطر الورد والأراتك التر ية فلا وود للكراسی -. والقهوة 
والسجاثر السطرة والجدران العارية > والأقمشة والستائر التنوجة رمن 


۳ 


الخامات الشرقية الثر ية للها عتاصر حضارية شرقة ویم صدا کج دلت 
جهود سقيمة لتبدو أوربية ى تلك سحات مساكن الاترياء الشرقيي - 


موسسيقا ورقصس : 


وما کدنا تجلس وندخن حتی ظهر فریق موسیقی مکون من آريسة 
عازځین ذوۍ منظطر زری ويياسون عريا بعمائمهم الكبرة وأآثوابهم الزرق 
المتواضعة , وكانت آلاتهم اللوسيقية بسائية : اى خشبى » وجرس من 
صبقیح از دجا غاا إلتار إو إالطار -عقةا ص وسا نة الع دة ٤‏ 
و كمأن يشسية آله الح-وزلا عانقا فى جندوب » ارقو زیا 
الحنو  ¢¥y Or sontkSclavorice un‏ 


وفى كل مان يسود قيه الاسلام تجده هذه الآلات الو سيقية السخيغة 
قرات الاقام الرتية #لملة الختقاء بشكل عام , والتى تصدر کس 
وشیا فی أحيان آخرى ١‏ ثم يسرد عازقوها ليعزغوا عليها الحانا عامسة 
كثيبة بعد آن عزفوا قليلا من الألحان الرحة ٠‏ 


وقی جنوب آسبانیا حیث یکر المسلمونت 00ا سمعت الاآنغام 
الموسيقية نغسها بين الفجر > انها س آضا الموسيقاً التي بجعلهاً السلاقف 
الجتوبيون بون اس8 تصاحب آغانيهم الكئيبة عن البطولة 
بيثما حم يجلسون القرقصاء فى نيال الشتاء حول ار التدفتة يسلمون 
ابام iz.il Kxaljewice Mark a pla mae‏ کی القسدم > * وتيا 
نفس خصائصس الاقام العتيفة س التي تشعو للرقص الرح . التى 
س متها قي ر س 


لتقد تم عرق القطوعة التمهيدهة تم ظهرت الراقصات قى ملاسهن 
الطويلة الضميقة البهيجة بقوامهن النحيل وحليهن التدلية حول اعناقهن . 
وكانت وجوحهن . بحكم طبيعة عملهن كراقصات ‏ غير محجبة » لقد 
کن ملمات مغر بيات { Moors‏ جمبلات » وکوقاز پاج ایشسساوات 
يتتاقضن في مسالامحهن مم الغلاي الختص الفرين يشبهون اص جن 
القدساء : منخاران وراسعان » جبهة عتخغضة آتف محدد واضع » وقم 
ص شر ء 


وحؤلاء الراقصات يشكلن طيغة منغلقة يزحريها المسلمون الأنقاء . 
وقد طردن من شمال عصر ا يرنه من فتنة وغواية يتصرفاتهن غر 
المحضبطة لتك قهن ختتمرات الآن قي كل معن صسعيد مص » وتسود 
بعضتهن فى أمتولهن لبعض مدن السعي . 


وتعشسن . بشكل عام معا فى اما نائية عن ادن ويعرضن 
خدماتهن على آفقر الطبقات وعلى الغرباء الفضوليين ء ويعلن قى بيوت 
الآثر ياء يث يرقصن بسد الادب قيش اعد المحاضرون إلذين بدحتون 
الشسييوك والترجيلة ‏ رقصهن باستمتاع كير ` 


ويبدا الرقص بان تتحلى الراقصات فى دائرة ويشنين » ويقمن 
سر كات رة غير مستشمة متعنى الخجل من الاستطراد فى وصغها : 
اھا عر بده کرحم وفقا لانطاعی ‏ لآزمنه شاع فها الانحلال والخیال 
ار يض ر) - 


وعد أن متنا فللا عدنا أا بار تنا ہہ مختر قن الدبنة ‏ لنتاأل راحة 
كنا فى حاجة ماسة اليها ٠‏ 


ااساست : 


E‏ الفجحر واسلت الماخرة وجلتها وقيل الظهر بوقت غر ليل 
كنا عند البئيبة طعصهناء8 ومى قرية طينية غر مهمة تحيحل بها غاية 

وفزلنا للشسأاطىء دون توان والعيون التفرسة كاد تخرق جلودنا ء 
وركينا حمبرنا ضثيلة المحم التى لى تسه اعدادا جيدة وانطلقتا خلال 
بساتين التخيل والسدائق خارح القرية ` 


قد امتدہ شريط عريض بشسسكل مقبول من الأراضى الزراعية على 
شاطىء التيل ويحيط بالشر بط سلسلة جيال شامخة من الجائيين > ورأينا 
حقول قصب السكر والقول والقمح وحقول آشجار تخيل قصيرة وأشجار 
جير » كل ذلك عل ضفة اليل الغربية ( صوب الصحرة الليبية ) ٠‏ 


لقف كانت هتاك رة دوبة على الروح الخضر ء فقد كان السكان 
مشغولين بالصل والحرث أو رعى القطعان الكييرة ٠‏ والثاء رسلتنا لاحطا 
آله كلما أوغلتاآ فى الجشورب > رادت دكائة بشرة اكان واسسحت 
ملايسهم أكثر بساطة ٠‏ 


السرابة الدخفونة : 


لقد راجا لأول مرة تخيل جوز الهند الخيل سامم ردا وحور 
شجر ستوطن فى متاطق آغريقيا الناغلية ٠‏ 


13 


وعيند الطرف الحاد للأراضى الزروعة وبئاية الصسرهة القامدة 
الهجورة قم القرية القذرة السقرة العروفة بياصم العراية الدقونة 
be Madne‏ س بستان تخيل صقر ٠‏ ولا بيلك السكأن الفقراء 
هنا سوی آبراج حمام ضخام ویری الرء الاقف الحمائم ترقرقف بالقرب من 
آبراجها ٠‏ انها حمامات كيرة كاد تكون بره ۰ 


وتيدآ الصسسرا الحيطة بوادى اليل واضحة وحادة حيث ترققم 
الأرض ولا لها ماء التيل ١ء‏ ويسكن تاكيك هذه اللاحطة هلا عند اح 
متزل من مناأژل العراية الدفونة ٠‏ إلنك تتتقل فحجاآة من آثرى السياة 
التماتة الخضر؟ أل صمح |ء فبشپاء تبهر النظر مضسباثها . يلون الرود 
بآبة متطقة اتتفالية + 


وتقع بقابا آييدوس همدكراه ذات الجدران الخالدة الزاخرة 
بالرسوم التى تذهل الرحالة وتهجه _ يس أججار وقمامة على بعد تات 
قليلة من الياردات من القرية ( قرية العرابة المدغولة ) ٠‏ 


الخراب » يسبب متاخ صعيك مصر الجميل المشمس الجاف ٠.‏ 


ومتة زهن الأسرة القرعوثية السادسة ز حوالى ٠٠١٠١‏ ق٠م‏ ) وهته 
المقعة کو دی س حاف اصح ر ء > و كان اسمها الد يم ابید ٤ A bidı‏ 
واكان يتظر اليها كمقبرة مخصصة لاوزوريس تقو مص اإلعليا ٠‏ 
ومن هنا كانت آمتية الصرس القدماء الطبيسة هي إن پجدرا قى جنه 
البقعة مقيرة ( مثوى آخرا ) فى رمال الصحراء ٠‏ فثبة معابد عديدة 
لآقراد » ومقابر فخمة لبحض ملوك مصر ترتقع فوق الرمال » تقخرى الزوار 
يالوقوف اجلالا للك الموتى اوژوريس الطيب » احياء لذكراء ٠‏ وممايد 
للك سیتی الآرل ۶ 8 ( ۱۳۷۰ قم ) وابنه وورثه زمسیس الثاني 
ر ۴۳۰٠۰‏ قم ) هى اوضم الباتى الاثرية إلتى تعرضت للنهب ٠‏ ومعيد 
املك سيتى ‏ خاصة _ يمتاز بالرسوم والكتابات الهيروغليفية التى تغطى 
حقراته واعمدته وعي تمش آزهى فحرات الفن المصرى القاميم ٠*١‏ وسحقق 
هذا اللہ ايشا شهرة يسيب القائمة التى تضم أسماء اللوك ( السيعة 
والسيعون قرعونا ) مندذ آيأام ميتا ( يسبيه الاغريقى ميثز يددع سسحتي 
أيام رمسيس الثاني » وتعد هذه إالقائمة الاسساس لدی لا بقدر بشن لكل 
الوت قي مال تار يح الصری اذو + 


والصید الجنائزی الثانی يناد رمسيس الثائى وقم الى الشسمال من 
المعبد الأول » ولم جحتفظ برونقه بنفس درجة احتفاظ ميد سيتي بها ء 


N 


لكن بقاياء تتكون من آحجار محببة وكتل من الالاباستر والجرانيت تحمل 
على سطوحها الناعمة اللساء عديدا من الرسوم والكتايات ذات قيية فاأقة 
للدراسات التاريخية والجغرافية واليثولوجية ( أساطي الالهة خاصة ) 
العلةة بمصر القديمة ٠‏ وقد اتخذ العديد من شواهد القبور من نكرويولس 
5 فی آبیدوس عدف‌واھ طرقه ای فت ۰ 


وبينما كنا تتقشحص جدران إلعايد وحالاتها شاهدت بض التسور 
من الجبال الصحراوية الجاورة يبحلق قوق رءوسنا تى حلقت داثرة يعدا 
فى الفضاء > وقررغا يأصرار آن لغري هذه الطيور الضخمة لتقتتسصها لكن 
الحساآلة إلآن كانت هي أين تج الكان لتطرع قيه جيغة ٠‏ 


تقد كان خلف الايد يعض آكوام عالية من القمامة والأحجار يكن 
للمرء ان اعتلاها آن يلقي تظرة على السهل الصحرارى الواسع الذى يمتد 
من حافة الأرض الزراعية حتى سطوح الجبال بتكويناتها الجميلة وقممها 
الشامخة »ء واتخذت قرارا بان أتجول فى صذة السهل يجا عن بقعة 
متأسبة ( لاغراء الشسور ) وییتما لتت آجول شاهدت ( سقلا ) من القابر 
على بعد مثات قليلة من الآمتأر من المسبد ٠‏ 


قا جتنت الجیش اترومانی : 


وى آيام الأباطرة الرومان دمرت الآمراض والجاعة جيشاً رومانيا 
فی هذا اكان ء وظلت شت الهاللن #لر ومان ATI‏ دون دقن قی غوضی 
هائلة ء وستى هذه اللحظة پمكن للمرء أن پتحسث ‏ رفيا عن جشنهم 
( اجسادهي ععنلهة) . فالشمس الاقر قية وإالرمال الحارقة وإلهواء 
الخال من التلوت عملت جميعا على حقظ الجشث فجعلتها كانها محتطات 
طبيصة ٠‏ لقد وقشت آمام أجساد وآذرع وسيقان وآيد لازال اللحي القي 
سقعته الشمس عالقا بها * والجماجم الكشرة لارالت تتغلقف بقروة الرس . 
وطيات اللحم الدإكنة على الوجتات لقتت نظرى على تجو حاص ء وأخذت 
معى ‏ كتذ قأر س واحدة كان متظرها لا بيجت على الرعب كمنظر الحماجم 
الآخرى » ان المرء يخوض بالفعل فى بحر من الهياكل العظمية والاتربة ٠‏ 
لوھ انت سو رة الجر آ* کالتال سيچ یش مشالقی رمال تسرق 
الاخدام : عخلام مبمشية متناثرة امس ع للشعالي وسواتات اين آوی ۴ 
والتسور الصفعاء تسحثى عالياً » وقي خلفية الصورة الحبود الجردا العارية 
لجبال الصسراء * ليس من ورقة نيبأت خضر؟ تسعد المين وليس م٠ن‏ 
شىء يخقفب من وطاة انمكاسات الشمس الحارقة على لحل الصسسخور 
البيضاء والصقراء وأكوام الرمال التي اتخذت .آشكالا وإاشسسحة تحت السما 


رحلة ج ۲ ¥ 


السيقة زرقتها ٠‏ ليس من شك فى أن روح الشعر تمر الصسراء » فهى 
رشم رتابتيا تقدم لنا مناظر فشمة مهة * وآخرا وحدت تلا متخفضاً بدا 
پمکن استخدامه لتحجب به تقدمتا » لذا فقف آسرعت آقود الخروف الى 
اأوضم وطعنته ونزعبت آحشاءه »> وهيات القطعة الأول لاغواء التسود ؛ 
وآسرعت عالدا ار قاقی فی الا ۰ 


ويد آن تفقدنا بدقة کل الآثار تناولنا اقطارنا الذی کنا قد اسحضر تاه 
مسنا فى احدى القاعات إالقدبية * وماکدنا فنهی طامنا ستی قت دمحي 
مووز ۴0705 بزيارة موضم الخروف » وما كدتا تصل الى مساقة وکن 
متها آن نطلق التار حتی اکتشمف نسر حفر ء اقترابنا ققرب مجتاحیه 
وارتقح عن الارضس »ء وټرسه مالا يقل عن عشرین من رفاقه شدیدی الیآس ۰ 
و کان حووزڙ ۴1005 جسنا حظه تی اله آسر تمل ىر ا یکی کیا 
اصلح الرآس من بين هڏه المجموعة ٠‏ آما آنا كنت آقل مهارة فأصنت 
فسراً برا دا جرح عاثر فطار على ارتفاع متخفض عبر السهل * اق 
مزقت هذه الطيور الجارحة جثة الخروف المسكين بشراسة والتهمعها ؛ 
قلم يبق مته سوق فروته . ويمض القطع الممزجة . 


لاج آعمی پتاجر فی الثار : 


عة التهائتاً من هذه الحولة من ولات الصيد ء عدا قر فأقتا 
الآخرين وذهيتا معهم قحو القرية حيث زرنا قلاا أعمى ؛ وكان هتا الرجل 
اترم وأحذدا من أغتى ملاك العقارإت قى القر دة » وبمارس بالاشاقة لد لك 
الاتجار فى الآتار اللمردة ٠‏ فهو يحقر العابد وحولها ١‏ رغم مخالفة عمده 
ڌا لقانون ۰ وقد حصنا پتوجیه من پرجش باشا ‏ عل بعش الماد مات 
الصخية » راتيج لنا ‏ فى الوقت نفسه ‏ آن تحفقد المتزل البدائي .. ولك 
قول الغذر ‏ لسكان وادى إلثيل ٠‏ 


ومن العراية المدخي فة ر کنا عاتدين عير الر يف الى البلينة طعصووزاعءة 
وكنا فمارس الصيد اثتاء الطريق » فقد اطلقنا بتادقتا على طراثد صشبرة . 
وکا مش وکين عل تسو خاص لاصطياد التسر التنقض ر(؟ ) CGlide-eagle‏ 
وحو طائر آفریقی جارح له ریش آزرق وآبیش > وپرتاد باعداد کیرد 
بساقي التخيل وآبار السسحب ٠‏ 


وبعد الظهر عدنا للباخرة > وتابعنا إابحاركا فى ألتهر جتويا لدج 
ساعشي قبل أن يحل الظلام > لم تتغي المتاعلر إلا قليلا ء لکن السا الجمينل 
رمنظ ى الشمس القاتن عند الضروب معمانا ٠‏ لا بسبب جال الألو ان 


۸ 


وتګدرجها فحسبپ » وانما لان ذلك آتاج لا الخروج صعض الاڈ ظا 
الاتنوجراغيه الشائقة ٠‏ فعند الخروب يقود الفلاحون الهم وجو امیس هم 
وحمرهم وماعزحم وآغنامهم لتشرب آخر شربة لها فى النهار » قيزدحم 
التاس على شاطىء النهر لهذا الغرض : انهم رجال وتساء كأنهم أتوأ من 
عصور سحيقه ١‏ يتوضآون وغقاً لععاليع القرآن الكريي ء وتحمل التسوة 
جرار الاء ( الزلع أو البلاليص ) » انها الجرار تفسها التي استخدمها 
الفرإعتة » لم تتخيس اشكاليا أو مادتها » إنهن يملانها من ماء النيل الارى 
لاسىتخدام المساء » وتيتل يابهن الررق الرقيقة بالاء فتلعصق يأجسادهن 
الرشيتة » وعغيوتهن السوداء الواسعة تتلالا رتا عل صغحات ماه 
ألتيل. »> وأفوإحهن التو سة شيثا ما نطق بالاغانى الحرينة ٠‏ انهم البشر 
نغسه الذين رآيتاحم مصورين على جدران المعابد ء وبدة لنا وكأن القبور 
ققحت للسماح لرعابا الفراعتة بالعودة على ضفاف التهر القدس . 


وأوقفنا ياخرتنا عند قرية صغية » وبعد آن قضيتا آمسية بهيجة 
خلدنا للنوم »> وعثد شروزق شمس الثائى من ماأرس واصلتا رحلجيا , 
وقضيت 'فترة الضحى على ظهر السفينة الاحظ التاظر الجميلة عل 
الشساطي ء۶ م آنا اخعاظر تقسها التى مرت ی کی الأيام إلأضية : قول 
راء وساتین فخيل ومدن صغیرة وبال تنحدر فی الوادی ٠١‏ وعؤطرل 
ال#سساطىء اإلرملى الطويل كان بوجد ‏ على آية حال تراه فى الحياة 
الميوانية لم نعتده من قبل ٠‏ أسراب هائلة من البجم » وطيور اليلشون › 
والاوڙ ٠‏ اكد ساعد اليك اتتام آټه رای تاطا + 


تسسا : 


وعتد الخهر وصلنا قدا > ری ما تة دات مساة مقو تة ومشياة 
وها من الط وتردان دمثذ تة ساآمقه » وقد رست يتا السغينة ء قر كينا 
حميرا ومررتاً وہساتين ثخيل جذابة » الى جائب قرية باشة كانت کسور 
الجيفه حقف علل آكوام السماد [ السياح ) فى حداتعها ء رغم وجود 
اجاج غير بسك عتها ؛ وسرعان ما وصبلتا للسهل الزروع زراعة جيدة ٠‏ 


ويتشنى التيل عند قنا ويقترب كثيرا من جبال الصحراء الغربية 
( الجيال الليبية ) ٠‏ لذا فالشريط الزراعى ضيق جدا ويعد ركوب دام 
فصق ساعة وصلنا ‏ لبد دتدرة ع020 الشهير ١‏ انه يقم عشل 
غاا أسدو س .. على حافة الأرضى الزراعية : وان كان الحيد تفه قائما 
أي رمال الصسراء ٠‏ : 


۷% 


ولا آجد فی هته التاسبة آفضل من ایراد کلمات صدقی پرجش 
Brgch‏ عن حفط الس : 


د دنار اسم حلايت لعيف يعردد الاس عليه ثرا للربارة عى 
انة .غه الغر بيه للنيل فى مقابل مديتة قتا الواقعسة عل الةفة الشركة 
لتيل ء وكلمة قتا تعر يب للكلمة الاغر نقة Caenepolis‏ ولتي الك نة 
الجديدة كما أسماها الجغرافيون اليوثان » والكلمة اليوئائية بدورها 
مساأويةه ( مرادفة ) للاسم القديم تتتار «إقامةآ ٠‏ ومعيد دندرة لا زإل 
يحتفظ برو نقه القديم وعو مخصص السادة الربة عماتور وة # 
وحهى بمشابة الرية قينوس تساصع۷ عد البو نافيين » ورجح تاريخ السيد 
ائى آواخر عهد اليطالسة وبداية عهد الرومان قي مصر ء وترحع أعميخه 
أن الحلومات آلتی وقد مها عن سيم اليف الضصری القديم + وجداتة 
الختلقة ٠‏ 


واذا وضعتا فی اعتیارتا معبد ادخو کمعید مشاجه » بل وآکتو 


٠ س برجاآن » كالجتاحين قى مقسسة العيد ء بينهماً يقم المدخل الر قيس‎ ١ 
وک البمين السار کر الموابة مسلحان و تمغالان ]للك خو سس‎ 
٠ تشكل ( العمثالان والمسلتان ) الواجهة الأمابة لمعك‎ 

۷ ب سباحة مكشوخة ذات أروقة معمدة تسمي الهو المد ء اوم۴ 

س مسجاز إ آو ردهة ) ذو واحهة تصفب مشتوحة فى القنعة ء تتسل واضحة 

قي معد دتفرة ١‏ وتزين الصور الفلكية ء وإالكدابات التاسعة صقة 
المخأنڻ + 

صائة الطعام اعسدعدظا وعن بمينها ويسارها غرف . 

عغرفة الآأضاحى ومنها غرف جائبية ٠‏ 

الغرفة الوسطى ء ومثها آيضا غرف صخرة ٠‏ 

القدس آو قداس الآقدإاس ويقم فى وسط الجز. الأكثر ايغالا للداخز 

و كانه عبد داخل معد . وقي خدس الاقناس مصلل حجرية د 1 
جوز 4 الضر بج i‏ بات اوةه قورب EET‏ يا غراض لةه 
خاصة > وقيها صور الكهنة يحملون صور الآلية ٠‏ ويغصل قداس 
الأقداس عن الغرق الأصخر مساحة ممر خاص > والغرف الأخرى 
ألا كثر آحمية تقم مباشرة خلف هذا لمر * ان قدس الاقداس ومثل 
الجزء الأساسى لأى معيد فرعونى » فالمحور الأساسى لبت المعيد 
يمر بالضبط من وسطه . 


جم ج لے > 


+ 


ومن الممر يصحد المرء ما يشبه الدرجات الى كل الغرف التحايعة ٠‏ 
وتصسميم معیاہ سلیمان مصعصعامد اه ماوصه۲ بمښغوف اعمدته وقاعاټه 
وممراته وقاعة اضسياته وقدس اقداسهة ر( مکان العهد ) اٹل بالضیط 
معمار اعيا اللمصرى القدي ٠‏ 


وقد شحصنا على ضوء المشاعل کل غرف انى الكيع ء والسراديي 
الضيقة » والسلالم » والممرآت ” وبقيت مدة طويلة قى الظلام تحت القاغات 
ألعمدة »> وكات كتل الاسحار الضسخام غر الطارة مزدانة بالتقوش 
الهاررغليقية الثربة مستدعية فى آفشدتنا تلك الايام لوان ٠‏ إن ار 
لا يتصور بعايا من العصور القديمة أكثر حيوية من تلك الموجودة قى معبد 
دندرة بجمالياً الغامض الدع » فالرء يرى بعينى روه كهنة هذه الد يانات 
القديمة يتحر كرون بشيابهم البيض الطويلة ولاهم السود المجدولة وآغطة 
رءوسهم المرتقعة » حاملين الأضاسحى لتقديمها للآلبة القرية شملكة إلتيل 
القفيمة »+ 


قي الير الهحور تعشش الخفافيش إلآن بأعداد كيرة لا تصحدق > 
وقى الصالة الكبيرة تقف بومة » بينما عل الافريز بتى زوج هن الشربان 
عشيهما ٠‏ واطلقت بتدقيتى عى نشي الخراب السودا. الكبرة بيدما تطبر 
دسداقة مر البواية ‌ 


وآلقينا نظرة ممتعحة ‏ من بعيد ‏ من فوق سطح العيد ١‏ على الثيل 
والأرض الخضراء على احدق الضغفتين » وع الصحر! الشاسعة والجيال 
من خلفهاً ء على الضقة إلاخرىي . انها صورة جليلة : آثار داكتة وصحرا 
خالية وجبال متفردة » لا شیء آخضر ولا حى شعاع من إشعة الشممس 
يسحد الس ؛ فعظة الالوان وتالق السماء قد غاا عتا هذا اليوم بعد 
اهر » فكل شىء لفته الظلال إلدإكتة ء وآصسحت السماء قأتمة لا من 
حاب س فهتا غير معروف خى مص العليا ‏ وإنما بيعل الأترية والرمال 
ور كود الهواء » وكل آولئك مقدمة لهيوب رياس الخماسيينل متموص 
التي تعد من رياح الصسر اء القاأسية > 

ؤعدتا مساآء لسفينتتا ومأرسنا الصيد طرال طريق ألعودة وقضينا 
اليل على سطع السشينة وهي راسية فى الوقع تفسة ء وفى يكور الصسبام 
واصسلئت السفينة ابحارها فى النيل ٠‏ كانت رياح الحماسي الثقيلة تعبث 
فی الوادی وقطت سي الرمال الصحراوية الال و انيا شہیاب ¥ 


اتر ية والرمال ۰ کل شیء غطته الرمال التی کائنت تتوغل ستی ال ګہاٹن 


۳ 


سقيتتنا الغلقة » وسبيت ازعاحا مرعبا » وساد الهواء التقيل الياعث ع 
الاحياط » لكن ذلك أعطى التاطق الأخرى زر اليعيدة عنا ) متعظرا جميلا » 
وقأملتا مندهمشين في هذا إلأمر الذى بدا لتا بعد عر يا من أبعاد الطبيعة ٠‏ 


وأطلفتا التادق عن ابحم > ودحاحات النهر وبعضش سور اکا 
الأزعحة . لکن ذلك كان بلا جدوى ء فقد كاتت المساقة ييتنا وبينها طو ية ٠‏ 
ومررتا يعض الدن ١,‏ كان من ينها قغط اا5 وقوص ك . 


طبيعة التطقة حى نفسها » وكل ما حدتث من تخي هو تراجم الجيال 
تخل مكانا لطيبة ذات الشهرة فى العاريخ القديم بالاضافة لتراتها وجودة 
زروعها * 


م سنا :2 

وفى الساعة الثائية عشرة وصلنا لرسى مدينة الأقصي إلهية * ولان 
جى الرسي باأخرة بريد ويعض الدمييات ( البواغر ) الخاصة فالساقرين 
الاور مين ٠.‏ والاقصس الحديتة » مدينة عربية أصيلة »> مساكتها مشيدة 
من الطين » وتقم فى وسط بعابا الآثار الصرية القديية » وان امتعت عن 
نحو ما فى مواجهتها ٠‏ على ضغتى اليل نجد الارض مخطاة لمسافة طويلة. 
بيقايا طيية » وتمتد على الضفغة الثربية ر الشاطىء الليبى ) -حتى الجبال ٠‏ 


وو ست سڈ تتا لمرد وص ولا وصعفناً ال آلشہ س اطی م اترم 
واستاجر نا بعض الحمير من میدان يدا ي يقح آمام فندق الأقصر + وص 
فتلي صخر قذر > ورتا امار وعررقا بشموار ع االمدينة #لضقة مارون 
سوق ير عادر 3 بالہشضاتم îs e‏ راا ھا حلها اکر بترددون حش 
وةخابا عل اح آحياء الديدة لك قسسسک الا ا Ghawazî‏ 


سی ر اسان اقيم مرق 3و الطايع إلتجرى فر ارش علي » ولم يکن 
اكان ثظيفا ٠‏ 


وسرعان ما وصلنا لملقة مكشوفة قفارت جمار ا سرعه ن شار 
انتخيل واترل الرروغة وع اعد مکنا رو ي e‏ الکر تلك العظمة > 
بډ آیات شه وآعمدة وجدران * فالکر تت وق فی الآازضش الزراعية ا 
جواږ بستان ' نخيل داتع “٠‏ وتعد النجخلة الجتوبية شعار! لاأفرقبا فهى' 
تقدم لثراتي صسورة ذات اتر ؛ بالاضافة لاثار المتالقة التي تك للاذسان 
حضارة عرق شعو ي اشرق حضأرة : 


1 


وعند مسجل الكرقك تقح قرية سخيرة ومزرعة لم تنم آشجارحا تسوا 
لاملا ٠‏ وثمة آسراپ من طبور كل التحل برعءوسها الزرقاء » ويح ركتها 
التى تشبه حركهة الفراشات كانت ا تك عن الطيين ء وقد اطلقدا بنادقا 
عل كتير من هذه الطيور الأفريقية الجميلة طمعاً قي ريشها الجميل ٠‏ 


آنا الكر نك المتظقيمة : 


- دعو تا الآن ثاحدذ فقسا من لمات يرجش باشا الذي کان ديا 
ومعقما وذواقة سلاف وشا خلال تار الكر نك إلعظمة یلك انار اتی 
تعود لأزمتة موغلة خي القدم : 


معبد الکرنك کان فیماً مضی پرتہط بالآقصی بطر یق طریل بشکل 
جر عادی (طر یی ابی الھرل مeصدعبھ‏ عمنطمی وھو ۔ ای الحبد ‏ عبارۃ عن 
ميتي ضخم بتكون من ميان تعود الى حقب تاريخية مصرية مختلفةه ٠١‏ غفغالبا 
ما کان كل ملك _ شلال فترة إمتدت حوإال الف وسبيسائة سنة يشعر آنه 
لزاما عليه آن یخلد ذکره بعشیید مبتى ٠‏ ومن هتا فان تاريخ الامبراطورية 
طوال هده القرون قد مثل قى هذا العيد الأمبراطورى ٠‏ ويعتبر الغراعتة 
الل پر سدڈ کر اسیاعھم توا ہے آبرڑ مۆسسی هذا ابی : 


٠1٠١ س تحتمس الثالث واخته حتشيسوت صعطاعاوا۴ ر حوالى سنة‎ ١ 
ق *م ) والنهماً تسود مسلات الکر نك وقد سجلت !تتصارات تحتمس‎ 
إلغالت فى آسيا وآفريقبا من خلال رسوم وكتابات ثرية قدمت‎ 
٠ معلومات مهمة تأريخية وجخرافية عن هذه الحقية‎ 

۲ س سيتى الآورل ( ٠١٠١٠١‏ قم ) وهو مؤسس الصالة الكبيرة قي اليد : 
تلك الصالة القامة على ١١١‏ عمودا تذكرنا ‏ يتصميمها وزخارفها _ 
يمعيد ابيدوس ء٠‏ وفى الجدار الشمال الخأرجى صود تمثل. الحروب 
س هذا اللك والقباثل 'العر ية والسورية كما تمشل عودتة لص ٠‏ 
وحى رسوم ذات قيمة تاربخية عالية ٠‏ 


٣‏ رمسیس العائى ( سيزوستريس ) )٤(‏ وهو ألذى اكمل ممر الأعمدة 
تع شوت و اندم سیتی الأول »> ومسسلي السار السثو تي . الخار حى 
جر بپ سنا الاك صح ملك الشين Heth‏ ۾ حلضا يه الآسيو بين + ±« 
وثمة اشارة أيضا الى شيشاتق الارل ١‏ غصدايهطة ر ومو الك 
شیشباق الوارد ' فی الکتأب القدس ) ليسجل معركته ضد مملكة 
بوذا Judah‏ جو وحهة فر ضسر به - وال الوب عن هغيد 
الخر تلك فى اتجاه التهر -. يوجد مسيد بحالة جيدة هر معبد الال 
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القمری شوزو ا0ط وقد آنشاء رمسیس الثالٹ ( ٠۲۰۰‏ ق ٠م‏ ) 

وتمة عمود مريع ٥الرا‏ مهيب أمامه يعود لآيام اليطالة ء وععيد الاله 

اusاCh0‏ شير أنضا لسقوط الفراعنة الرمعاسة 8عيسمR‏ ر اتجهاء 

دو لته ) » ˆ 

وقي الاتجاء الجنوبى من الكرنك . يوجد حرم مقدس خاص لوت 
حMآ‏ وة آمون الذى يعتير بمثابة زيوس جب2 الیوتاتی ‏ الى جوار 
رة ۷ ترال مو جودة ۰ 


وتماشل آلهة القمر واإلتور اضر 4 Egyptian JiB©C‏ کلھ ا هن 
جرانيت أسود لها ريوس أسود ء والواحد منها يمثل رية تقف وققة 
جليلة » وكلها محيطة بالتافورة القدسة ء وحتى الان لا تزال يعض صقم 
التمائين فى موراضعها القديمة ٠‏ وقد تم تقل بعض إفضل عن التماثيل 
س مت اعوام عتيدة س ال متاحش وربا الخحاقة ۾ ٠‏ 

و عله أن تجولتا بين القاعات الواسعة وبي ما لا حصر له من الآطلال 
والأعمدة عدا من الطربق تسه الى الأقصر ٠‏ وقي أوسط الديتة يقم 
متزل ال وكيل القتنصل لبر بطانيا وهو عربى ثرى ء وكان بيته محاطاً بغاية 
من الآثار القديمة » وقد استقبلنا هذا الرجل المجوز الاكر بزي تنصغه 
ور بي ء ورحب دنا بحرارة » وعرض أن يبيستا ارا مصرية بائمان باهظة ٠‏ 


واشتر ينا يعض القعلم الجميلة وشربتا قناجين القهوة ء وهذة أمر 
۷ هقر هته : تہ تابعتا تفقدتا للآتار داح الد ينه ۰ ومر آخری آدع بر حشري 
دتیحضٹ بتلا نی : : 


« كانت طيبة منذ القرت الخامس والعشرين قبل الميلاد »> وطوال 
آلف وسيعماثة ستة إلعاصمة الثالقة للامبراطورية الشصربة » وسحشيى آغاثى 
سوروس ۴0۳0۴۴ شارت الى شهرتها وعظعتها ٠‏ ويقسم التيل الديتة 
الى قسمين كما ورد فى كتابانت كثرة » ووفقا ليقايا اليانى القديمة التي 
مأزإلت باقية ٠‏ والشطران معا بيمثلان مدينة دفلا إو عة #1 آى مديية 
آمون او کیا سماعا الاغر یق ديوز يولس Diospolis‏ والجزء إلواقے 
على الضقة الشرقية للنیل بختص باس آبی نوھ آو تابی آوےا > وای حڌا 
الاسم الأخیر برجم الاسم اليوتانى أهظعط٣‏ او موطءط؟ . 

وقد اطلق المصريون المحدثون على الاثار والخرائب على هذا الجافي 
اسم الأقصر مناغ ر( الةلاع بالادة العرمية عادة ما تححب 
الاقصر ) () وعثه الآثار مالاضافة للكرنك لا تزال ‏ حتى الآن ‏ تشر 


(خا) هذا عير سحيح كنا لا يخفى على فطتة القارىء ‏ إ الترجم ) ٠‏ 


Y £ 


اعجابا شديدة ٠‏ فقي الأقصر مبانى الك آمنوفيس الثالت 1٤‏ اطاونودسدA۸‏ 
( سنة ٠١١١‏ قبل اليلاد ) والى الشمال متها مائى رمسيس الشاثى 
و سر وسر نس ) + و نها ميان قو ية ىة ¢ والجائٹي الأمامی لجتأس 
بوآبة مسك رهسیسي معزژدان پورسوم عن معر کة رادوش R2û08‏ 
فی اور نت عغ«ا وهي المعركة الى حقق فبها الك مرا واضسا 
عر الحيشيين وحلفائهم » وقد يقبت مسلة واحاة ( وهي السلة الشزقية 
من المسلتيل فى موضهها القدي ٠١‏ أما عن الابساد المحسشدة للعماثيل الأضخية 
آہ ن الك قيمكن جمعها من الرءوس الناتثة من الارض »+ - 


وينما كنا ننظر لخدلف الآثار تحلق العرب الجشعون حولنا ساملين 
معهر قطعا آثرية صخرة ( وهي آثار فى غاليها ‏ وفقا ها قاله يرجش 
باشا ‏ مزيغة ) وقالوا انهم استخرجوها من الحغائر » عرضوما عليدا 
بطر يقة لموحة تبعت على الضيق ء وكان لايد أن ندافع عن أنقستا بطرقة 
تة را شاعم و امهم و کشرة ابماءاتهي ° 


العبايدة 1 
وقى شار ع جاثبى وجدتا حماعة من السابدة sطعلطوطة‏ وهي جچشس 


غريب ء فهم ‏ على الأقل ‏ ليسوا عربا » ومظهرهم اجنئبي تماما رخ 
عن الجتس السامي » كما آنه سد تماما عن آن بکون تسا زا ۰ 


وهم يامعون آنهم متحدرون من بعض الاأجتاس الأسيوبة الثاثية ء 
واكان ذا الجتس الأسيوى قى حالة هحرة فى آبامه آلآرلى ‏ انه الجتس 
الكوشيى عانطعا۴ _ محخذا الاتجاه الجتوبی ثم مساحلا لسواحل اللحطل 
الهندى فسواحل جتوب شبه الجزبرة العربية ء ومن تم دخلرا آفريقيا › 
واستقرت هقه العشائر الميزة حى الحيشة وما وراسا وفى متاطق 
الصومال ومن ثم اتجهوا الى آسوان ومنهاً الى طيبة ٠‏ 


والمسسابدة Ababdabs‏ وشسكلهم سذ ٠‏ عدون تی اتان دة 
متفصلة وإضحة تسكن التلال الى الشرق من اليل بن النهر واليحر الأحس 
يد من طيية الى جنوب إسوأن * انهم جبليون بؤساء يسيشون فى الأودية 
الصسجراوية الجبلية ء واستقظوا بطابعهم دون خير وظلو؟ دون كير 
تسو * 

افهم متوحشون وغير اليفين > بكل ما فى هده الكلمات من معان . 
ار #شچی۔ جلو دهم التسحاسة اجا التحبلة ومقامحهم العشقة ر اصول 
RE‏ : وشتررحم سو اء بشھنو تھا بالشىحوم و يعون متها قروا 


7 
Fe 


تبنونها فی هيشنها بقطع من المشب ء آما ثيابهم فيعض آسمأل بسيطة 
قذرة يلفونها بشدة حول اجسامهم * 


وضعون جمیعا حلقات قفي آذاتهم وول اذرعهم فحتى الصسیی 
الصغير يضم حلقة فى أنغه ٠‏ أما اسلحتهم قسيوف عتيقة س هن بينها 
سيوف أوريية تعود لفعرة الحروب الصليبية - وعمى خشبية ورمأح 
بدا تة ودرو ع حلدية وسهام وأقوإاس -وجعبة سهام تلق متهم عد أية 
خاصة ء ولكنهم لم يرغيوا قى بيع آي من أسلحتهم صذه ء واحتاج الاهر 
لمال عبد القادر بأشا ليدبر فى كثبرا متها ` 


قد كانت ضربة حظ آن نلتقى بالمبابدة فی طيبة قهم قادرا ما اتون 
تعر هم بشکل اقضل () ۰ 


و بعد حدذه الق ارلة لشسا تة ضح السيايكدة 'افقسمت ` محمو عتا : 
سا الدوق اکب وآنا ققد رکا عا کین للكر نك مر اشری لتمارس صسید 
الحواتأات المربة مسل ۲ بيتما عاد باقى اإلرغاق الى الأقصر ٠‏ وقل آرشغف نا 
صياد عرب اسمه خايل الى منطقة قريية من آثار الكرنك > وكائت هذه 
aa‏ الى دلا اپا حلي باقر القر فب من مثازل قر ية سارت » 
وجرد ان 3 تر کنا ذه نازر استاضر نا في السحقول وسرعان ما وصلتا لتل 
رمل بقع قوقه مقام أحد الأوئياء المسلمين القدماء ٠‏ 


وأوقفتا الصياد العربى فى مراكزين ( تقطعيل ) مخعلفين فى ظل 
بستان تخيل صتخي ؛ وآصضر أل تعلیسات بان لجسل بنادقنا جاعزة 
تلاطلاق وان ننتظر بسکون کاأمل حتی تجری الأمور فى مجراها الصحيم ٠‏ 
کائت ریاے الخماسین قف بدت تهب بعد الظهر ٠‏ لکن الساء کان جمياا 
مب اپار سىء ٠‏ وريت اليس بعظية عامرة سهلل طيية الواسع وحيال 
الصحراء التي تتسم يالشموح متا ء واتار الكرتك الجئيلة بآلوان بهية 
غاية في البهاء * وحركت التساثم العليلة جريد التخيل وسعغةه ء وهيت 
اٹروا تح المافية من التياتات الائمة ودل الحمام قوق الشجيرات حدله 
KK‏ الشحن وشمل السکون کڑ ما حو گنا فان ٹیڈ تاره طاق بااشسة 
ل ء فاد التوم يغلبنی » فهزتی خليل بشندة ء عل سین غرة ‏ وکان یکمن 
بالق رسب هت _ واخبر ئی بلهسة ادة آن واا من حواتات اين آوی 
ءر بالقري متى وآغالت ٠‏ كان #لليل قى ده الأئداء قد حبط فاتخذت 
عع اللبوق اكمور جر يهنا غائدین - واتتاء العودة جحت شیج حيوان مرق 
سیا . فاطلقت يندقیتی کیفما.اتفق . > وقمرتنى السعادة اذا اكتشغت,أفئي 


ك 


قف اصطدت صواتا من واثاٹ ابن آوق .وعد حصو عل ده الختيمة 
التمينة ء وصلنا قى الال الي حيث المم تتتطرتا . فركينا مسرعي أل 
الباحرة وقد عتمرتاً السرور ٠‏ 


وأخة بعض منا پتصيحة خليل غبدو! فى يكور صياح اليوم التال 
قہلی بزوغ الشمس بوقت طويل وذعبوا الى بركة بعد آلار لكر نك را > 
تجا اليها اليوانات الكيرة غير الستآئسة لتروى ظطماآها إبتداء من قثرة 
ما بمد الغروب ٠‏ كان الطريق طويلا يخيم عليه سكون الوت فايس من 
صسوت إلا عواء حيواتات ابن آوي وتباح الكلاب شبه التوحشة ‏ ايتا 
ب الجن والجن لتقطع سكون الليلل ٠‏ وآخير؟ وصلتا لليركة آو آن 
ششا الدقه مستتقع الاه التخلف عن فيضان التبل ١‏ وأآعد خليل مواضع . 
الىتادق صسرعة بنا رسا تحن الاحظ باستمام شک یلہ شی آشرقٹ 
الشمس ذعيية حمراء على النيل العربى ء ولم تر شيا سوق واحد من 
حیوانات ابن آوی تر که الهر راث R2‏ ٣۲ا۴‏ تسل حاربا ء 


ان الفترة القصيرة التى تمثل مرحلة انتقال بين ظهور حمرة الأفق 
حى شروق الشمس ١‏ تمشل راء فى الآلؤان » وقبايتا ساحرا » لا مثيل 
4 الا في داخل آفر یتنیا ٠‏ ورانا كتيرا من الطيور من أنواع مختلغة ترد 
لاء قق رر تا أن .دة تقضى فترة ما قبل الظهر خى اصطياد الليور » وبالفعل أصبج 
فی حوزتنا عاد یی من الطيور الصغررة . كان من بينها عدخ أتوإع من 
إلسمان ء و سك هذا اللائ فى هذه النطقة متعجبا شتويا له “ ووصا 
لآار الكرنك بعد جولة فى الحقول ٠١‏ وقد عاد عدد من الرغاق إلآن إلى 
الاقصر نما تخلفت آنا وقخرت ل صکمناً ج اخرائي لأراقي جبفة قر دة 
کی تار قدوم التسود الكبار . ولسوء جیگ م وکلچر واحك من 
تسور الجيف وحداة » ولم آطلق بتدقیتی على آی منهما ٠‏ 


ولم يكن حذا الإنهار ملاثماً لهذا انوع من الريأاضة إ صيد الطيور ) 
لان“ مسحب الرمال كانت تغطى الكان حاجبة عنا حتى رية أقرب الجيال , 
ققد عادت رياح الخباسي عاصغة هذا الماع ١‏ لذلك سرعان ما غادرت 
مكمنى بين آطلال مص القديمة واتجهث الى بركة ماية صنغارة تحشها الواح 
حجرية وسى بركة قديمة تقع بين البقايا الآقرية ٠‏ فهنا حلا بعض طبور 
الشسنقب ( إو الجهلول ) وبعض طيور زمار الرمال ( او الطيطوى ) لتلتقط 
أتغاسها بعاء رحلة شاقة » وقد اطلقت بندقيتي مرات عدة قانهیت حياتها 
المشطر ية ٠‏ 


¥ 


ور كيت شاقا اقصر الطرق إلى الأقصر ومن تم للباخرة ٠‏ وكنا قد 
خططنا لفترة بعد الظهر لتقام بآول زيارة لآثار الضفة الغربية » لكا 
اضطرر نا لتغيير خططتا يسبب العواصف الرملية وقررنا تأجيل زبارشا 
لطبية الخر صة بعد عودتناً من زيارة الشلالات ر الستادل ۽ ٠‏ 


وقضينا جانيا من فترة ما بعد الظهيرة فوق ظهر السفيدة وجاتيا 
آخر فى الأقصر ء وذهيت مع برجش باشا لزيارة ال وكيل القنصل لالانيا + 
أنه رجل قبطي يعمل بتجارة الآثار » ووجدنا عنده قطعاً آثرية آفضل من 
تلك التي كانت عند الو كيل القتصلى لانجلترا الدذى زرتاء قى الاس - 
وقد اشحريتا مته قطعا مختلفة قيمة وضعنأها فوق ظهر الباخرة ٠‏ 
وعما يق كر أن مجموعة التحف المصرى تتمو بسرعة ٠‏ 


دمت ۰ 


وواصلنا رحلتتا جنويا عند شروق شمس اليوم الخامس من الشهر ٠‏ 
ويناء عل تصيسحة بعض الأآوربيين قى الأقصر قررنا التوقف عند قرية 
مجحاورة هی قر دة رمهنت مشهورة بصت لسر > ويكشرة رار ع القسس 
بها ء وخصصتا عدة ساعات للصيد هناك ٠١‏ وبمد ساعتين وصلنا ال 
أرمتت ١‏ وقد استقشنا بعض السادة الفرتسيين المسثولين فى الصد 
-. المصمم على التسق الاآور بي تماما ب سرإرة ووشضعواً فى خدستنا عددا 
كبوا من عمال الصتم كتا نحتاجهم لاتارة إلطرائد الختبتة فى مرارع 
القصب الكثيقة » وأعدو! لنا قطارا كان علينا إستقلاله لارصول الى الناطق 
الاثمة للصيد » فمررتا في طريق تسغه أشجار الجمين الجميلة بالقرب 
من الأصنح ١‏ وقي غضون دقائق وصلتا لحطلة صغرة لط سكك مجديدة 
قصير ير بط الأصدع بمزارع القصب ٠‏ 


و كان علينا بعد ذلك آن ليم العمال الذين سسيقومون باثارة 
الطرائد ء وآتى حشد من الفلاحين قأدمن من الصتم وتجعوا مباشرة فى 
عر ياته خاصة تستخدم لتقل القصب ١‏ وخعلنا آتقسناً فى آخر عربة من 
هده العر بات ويدانا تشق السهل مخلقفن ورتا اليساتن الحميلة للموظقين 
القر فسيين تم مررتا بقرية ريفية بائسة حولها يستان تخيل صخس ٠.‏ 

ويعدہ رحلة قصرة توقفض القطار ٠‏ ليس ية الا شريط ضبق هن 
الأرض الزراعية يفصل التيل عن الصحراء التى تقحرب كثرا! هن التهر 
خي هذه النطقة . 


YA 


وتار الغفلاحرن الطرايد حى اقرب حقول القصب » ولسوء الحظ أن 
حقل القصب کان واسعا وکٹیغا جدا فلم نظقفر ہما کنا تامل قیه » غر 
أن دتا واحدا خلهر واستطاع أن هرب من مکمثة حون آي ية سوء ۰ 
وسرعان ما آدر کنا الا جدوی من مساولاتنا فعدنا للقطار » وقی طریق 
العودة ‏ من خلال القرءة العی ذکرتها لذو نشا _ آطلقت مندکیتي جنا 
راکوبی على فسر من سور الجیضف کان يقضف مح تسود آخری ال جوار 
منزل طينى ٠‏ وغى حديقة احد الوظفين الفرئنسیي آرونا حيوانات ابن 
اوی ۽ کیا آرو ٹا ے ما مته لاء اناس الطبموي او کارا آذ تاب 4 
ولم تكن محأولة #حضار كلاب الدشهند هنا مجدية ء فعدنا لبأخرتنا بعد 
أن شبتا عنها فترة و رة ° 


وكان لأرمنت دور مهم فى التاريخ القسديم ٠‏ قأسمها ياليو نانية 
هرموئثر افاعمصعه و بالممر ية القديية اسمها آنمونث ا02ص 


ولآن أرمنت تقم على الضغة الغربية للنيل كا تقع الى الجنوب من 
طببة . قأتها بمعايدها الكرسة لعبادة الاه موت طاتا ر وقد تهب 
اللصوص الصريون آخر هذه السابد منث ستوات قليلة ) تعد من بين 
اقدس الوإاضمع ٠‏ ۰ 

او رسک التفهور الساسى لديتة طيية » أصيحت أرملت عاصمة 
للطيبييت ء كما كانت آرمنت الخر الغعلى لحكومة السلطات الاغريقية 
الروماتية فى جتوب مصر ٠‏ ويوجد ضمن المجموعة الامبراطورية قى غيت 
الآن قطم عمود من رتیت الأسود کان موجودا على شاطیء آرمنت ٠‏ 
وفيماً غل ترجمة برجش باشساً للوحة الجرائيتية السوداء الوجودة قى 
آرمئت ولتي اعود الى الك امیتوفیس الثاتے ا وناومدعصۂ ‏ ۰ وال 
۰ قل الاد وضی محرد تكرار لا فى مسد وتهس قى التربة : 


و ق الس تة النالعة » فى اليوم الخامس عشر من شير أبيب 
IR fhe year 3, on thz 15th day of the month Epiphî,‏ 


> تحت حكم ورس الهيب الجليل القرى‎ 
Under the governmsnt of Horug the mighty and powerful bull, 


تحت حك صاحب السئطة اللكية القع تد سلطانة يعدا ء 
Of the posgesser of the diadem whose power reaches far,‏ 


الذی ٹر ے قى طيية › 
ا Who Was crowned in Fhebes.‏ 


3 


» تحت حكر ورس التعصر الذى وحل ( مص ) اها بألقوة‎ 
OF the victorious Horus wio rad taken possession by force of all fhe 
CGCointry. 


» تحت حكم القدس صاحء الفضل‎ 
of the diyvme benefactor, 
: تحت سکم الاله الذق جعل ( مسر ) ريه‎ 
of the Lord w¥ho makes Egypt rich. 
لحت سكي ملك مصر العليا ومصر الت يبا » رع ہہ ۴ شيرو‎ 
of the king of tpper anû lower Egypt, Ra a-cheperu, 
> تحت سكم الاين الحببب لر ع . اله الشمس‎ 
of the very own son of the sui-god Ra 
٠ تست حکم حا کم أرصتمت الشية الاه‎ 
cf the God-Like raler of Hermontis, 
. تحت حکم صديق خنوم رب فيلة العظيم‎ 
ùf fhe friend of the great good Chinùm of FElephantine, 
فصاحسي الغضل القاس الني. خلقه رع إ الشمس.) ملاك عظيم مند‎ 
.: و ادناك‎ 
The divine bhenêfactor created by Ra (te Un} Js a ETeat king; frorn 
this birth up. 


Powerful as Horus ou tie threns of his fathers, the strotg-atmed bas 
none who is his equal. 

) اته اللك ذو اليطشى . ( او ڏو اليد القوية‎ 
"that i« a king of a strong hand 


لیس من بشر یقدر عل قاس خوسه > 
Whose bow no man Car Span‏ 
سو ۴ من بس القاندي التابعين له آر من بين آمرا* الشعب آو من د 
ملوك اشور ٠‏ 


Neither among bis worris. nor among the prircess of the people, 
for among fhe Kings of Assyria, 


ا 
ر 


فقوته أعظم من قوة كل اللوك معي 
for hîs sfrenth js grenter har that of all the kings.‏ 


ان غضب صار تمر ( اشر ) فى غضيته ء 
In hig wrath he is ke the lecpard‏ 


٠ وقي ساحة الوغى لا جر أحد عل مواجهتة‎ 
TH he head the batftHefield there is sone that wif meet hin. 


' متتصر فى الحروب فهو درع مص وحاميها‎ 
Victorious mn baltle he is a bulwark for Egypt, 


اشنم * 


Strong in Courage, he waits in the defile ths four of plunder. 


بول امداژه إلادیار مامه ء 
His adversaries Hêe before him‏ 
لأنه قوته تحلق ممعدة فوقه كل الئاس ء قرجاله ارون وكذلك 
ب آ4 # 


for his power is ontsiretcled over all people with their mighty men 
ad. horses, 


واذا کین اعساؤه باللاین لا پساوره خرف » قالاله امون هو حارس 

۰ درپه‎ 
ard if his foêş came in miûllions he need not fear the God ûf whose 
pat lb Amor. 


> واذا حرج فى تة تلبس يدنه فى الحال كل وى البشر‎ 
if he iş on an expedition forthwith man's strength takes possession of 
of lis body, 

' يوم الفزع‎ )*( ) Pn بان‎ chim وأصبع مشل الاله خم‎ 
aNd ke is Tike to fhe God Chie {pan) in time of herror, 


خم رب الخايات والراعى والرعاة عند الاغريق وهي قبيع الخلقة ٠‏ معجم المصطلحات 
آلاٹریةے لحد کیال مدقي ے ( الترجم ) ` 
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and no man can Save himself from Ig arn. 


۰ امیت خفجا له‎ e RIE و کل الحو ب‎ 
ul the pzoples & countries became his servants. 
۴ وکل من بخرمون الك مسوا اسری لو آه اسح وه‎ 
They that hated the king have became subject to hiş magic powers, 
٠ نعم ء فهفا كيد » فقوإء السحرية تطولهم حتى خر فقرد قيهم‎ 
Fea to the very last of them 


. ) الجارے وما جرے ۰ ( لا پستطیے جیش آت رقف تقدمه‎ 
Hîs hands pîve wounds, and no Ha cin stay hip 


ففى ظل الفاسهة ~ وحدها س تكم الحاة ۰ 
only in kis breatk is Bfe.‏ 


ملات اللو ك + امیر الامرا“ آتی آل هتا نکل سان السورة 
Fhe King of KiHEgS, the prince of princes has brought hither the inhabf-‏ 
tania of {he ufmost ends of fhe carth.‏ 


Fle ie the only ont, ard a champion for those who extol fim anl 
acknowledge him as a gun in the heavens. 


فظر ته مرعبة قى الحروب 
His glance is têrribie in the day of battle.‏ 


لا حف اسلو که ع اتانس لالش عوب 
No bounds are set to hım to the namber of the people,‏ 
اتحد الخربةك ١‏ لكنهم سقطرا على الأرض صن شغة الحرارة ؛ لأن فة 
هزقو مارا مسرقة ز لان فيه كالنار اليحرقة ) 
‘he strangers unite, they fall to thie ground at the heat, for his mouth.‏ 
iş ke a Consuming fire.‏ 


لم يقلت منهم أحد ء وآالفين روا لم بقوموا 
None of them escapz, ose who fall do not arse.‏ 


$ 


2 خأسمٹ ( د ایا ) شی طر یق‎ a 
They are like the adversarits of Bast (Diana) on the way Of ... 


لکن آمون أعطاه الصحة وبا رکه لانه عرف آنه ابنه وآته خر ع وایاے 
عن جسدك واحد الیکا کل ما آزقت عليه الشہےس تو رها من شسوي الارض 
وبلادها ۰ 
But Amon gives health & blessing te bim hwo Confesses that be is‏ 


his son, Sprung from one body with him, to rile whatever fhe sun 
encompasses, the pesopie and countries of earth. 


فالا ینظر آل کل هده #لشعوب واللدان تفخو كه قعل مر و که 

"i کو قله‎ 
#Ãs sSooe 48 he behaolds them, they are his possession through conguesl 
and mighty sirength 


انه الك الذى يجد المسرة فى قلبه قضل أعال الثرباب ء ويدا 
ععابدهاً واقامة الت اثيل ( الصور ) لها ء ويجد السرة لر يادة الأضصات 
الطازجة والخبز والجعة بوقرة + والحمام والسجاج الوم وكل يوم وال 

٠ و ( الأاضحيات ) من الثران والاعز فى الأساد سيت لا محاعة‎ ٠ اليد‎ 
That îs the King who fing pleasure im his heart for the works of the 
sods, the buğiding of their temples, the setting up of thelr images, in 
the increase of fresh” scarifices, bred and becr m abtımdapgce, doves 
and winged fowl for today and daily for ever. Of oxen and goats îh 
their seasin {the festivals} there is Bo lack, 


ته يهب لعب الال ( معي قيلة للاله ختوم ) مزودا بکل شى : 

کار جي الشران واا بقار والدباع ٠‏ 

He gives the Tele fie. fhe Templz of Elephantinc to the god Chaum), 
Provided with sll tings, oxen, Claves, and fowl in abundance. 


وھذا المعیدہ مزود ایشا تاکیدا لعظیته ہہ بالقراین ۲ وبالخین 
والجعة والنبيد ٠‏ 
This temple also is provided far in its greatness with offerings, with‏ 
bread and beer and wine.‏ 


وقد آعاد تجديده ليحظلى باأعجاب اأبشر فاعتراف كل التسعوب 
و بظل ياء والآلية تر سلو ئة من الڑهن بعد ذلك 4 " 
That whith the fathers and Gods tong after, he has instituted a new to‏ 
fhe admiration of men and the nckrowiedgmen of all peole.‏ 


yk ر‎ 


را ص e‏ 


لقا روحت بر شی اشا هذا التسصل الجميل والشائق يسنا كنا 
لمارس الصيد واتخذتاً قرار! شرورة آخت هذا اإلراتيت الأسود عله 
عودتتا ال آرمتت قادمن من اسوان ` 


وواصلنا رحلشتاً دون مزپد من التاخير وسرعات عا وسلتا ال تة 
أنتنى عندها الثيل تثية حادة ء وتقترب الحبال من المحري فى الضفتي ؛ 
وعند منطقة الحبلة طعاعطاعتة حدر السال يشسدة نيم النهر * والسيلاته 
ر الوديان لصب رة ) ء والصضور وااتحدرات الص خر به لحيل سسا ج 
طهعوا الشامخ الكيرد شرق اليل كلها متاظر تتس محال خاس ٠‏ 


وبيشما كته فوق ظهر باخرتتا النيلية سعدا برؤية الارض اأزراعية 
الجميلة لمحت جاموسة ميتة على الشباطيء الرعلى تحيط بها النسور ٠.‏ 
واکتشفت ب سینا س پالتلسکوبپ تسورا برد زرقاء رعوسها وهی 
طيور آقريقية خائصة > الى جاتب النسور ذوات الرءوس البيضاء ‏ 


وميا يؤسف له أن الطور اأحباية لم تسمع ارتيا بالاقتراي. 
لتهيئة السافه التاسية لاطلاق بنادقيا ء فخوقفقداأً وذصت آنا والدرق 
الكبي الى الشاطىء * وإاتخذنا من يعض الشسجراته غطاء كافيا وانتظرنا 
بهشوء آملين أن تعود انسور ذوات الرعوس الزرقاء لاكيال وجيتها ٠‏ 


یا خسارة ء آم بات ای منھا ونا P1‏ ددج من تور ابض الاهمة 
قاطلقمت الاد من بندقيعى الخففغة على واحد منهما ء وآقيسيل رهط عن 
القلاحي المستطلسن عند سمأاع صوت البندقية ( لد انوا داکتی تما 
وغاليهم عراه ) » فعقدت معهم صفقة مؤداها آن يضعواً إبعحض الجيش 
س وميا قى هذا الوضم وآلا بزعجواً انطيرر بآيه حال من الأسرال . 
على آمل أن آجرب سظى فى اصطياد النسور ذوات الآذان ر الزرقاء رءوسهاً » 
عتا رر دلي + ووعد لے التاس اعون قا الجصول عل افش س 
آن بتفتوا ہہ حرفا ہہ ما طايتاء متهم ٠‏ 


وجدفتا عائدين لياخرتنا وتايعتا الايحار جنوبا درن مزيد من 
التأخر ء ويسعد آن عررنا ال الادئی من تل آجر د فی آعلاہ ضر یم اح الاو لیاء 
( الشسيوح ) القداإمى ء بدأت السبال تتراجم عن الوادق فيصيح السهل 
عر مضا شيشا فشيتا + حتيى عدا عند اسنا واسسا حسنة زراعته * 
1 =( 2 

وقبیل #لخروب ولت سفنتا آل هك عة اسستا الكيرة الى نها 
يساتي النخيل والسداتق الخصية الأبائعة ٠‏ ولا رست الباخرة آلةيتا نظرة 


4 


من قوقهة استمتمدا خلالها بحبرية الحياة الشرقية وصخبها ٠‏ تلك الحيأة 
التى تسح آمامنا عل ضفاف النيل ' 


کان الساء ماردا متعشاأ ٠‏ يعد أن عانيتا من الحرارة الأفريقية 
الأصحلة الى أعقبت هوب ريام الخياسين ٠‏ وعد أن تاو لتا غداءتا غادرنا 
السفيتة فأستقيلدا ادير يحفاوة ؛ هر كينا الحم ودرا حول الديتة لنصل 
الى ميد شهمر بالقرب متها * 


واسنا هى مدينة سيتى صك الصرية القديية ء وقد أسماعا 
الاغر يق لاتوبولس هواه[ يسبب عبادة سمكة اللاتوس ناوا 
رای عادو کات هو جو دة تی کارا ن البلدة وا یدد ص اللعابد والاما کر 
المقدسة مكرسة لعادة الإله ختوم حصده ء وة بقايا مجاز ( ردعة ) 
لا زالت باأقية لواحد من آكير هذه العايد » ويقم غائر اى منتصفه فى تربة 
المدينة الحديدة ٠‏ 


ومما يعطى مذا الأثر الذى مود لزمن الاميراطورية الرومانية أعمية 
خاصة ما يشر اليه من التقويم الصرى القديم القائي على العام السكندرى 
والصود الفلكبة خى ستقه * يفي ضوء مشاعط كيثرة رايا أن مبالة 
( ردهة ) هذا العبد قبسو بحالة جيدة جدا » وقد بقينا لفترة طويلة فى 
غرفة مظلمة نستمتع بالناظطر ( الصور ) الشائقة »+ ومما يذدكر أن هذا 
الحبد حدايث سيا اذا قورن مالاتار الآخرى فهو سرد الل زمن الاإميراطررية 
الرومانية ٠‏ وفى طريق عودتنا قيلناً دعرة الدير الودود وسرعان ما وحدناة 
انفسنا جالسین فی الطایق الآرضی لبتی حکوعمی جبميل ' واسترحتا فرق 
الكثب كافبآت ودخنا بسعادة وشربنا القهوة وسا كدنا قنتهيی من تتاو 
ھذہ التسیة اتی قلما فی منھا فی ( الشرت ) حتی فتحت الأبر أي ودخشت 
فتيات خفغات الخطو لرقصن مصحوبات بموسيقا متاسية ٠‏ لم تكن 
القتاج م هنا جميلات ء خلا وإحدة كات حيشية ذانته ملام محددة 
جمحلة وبشرة بتية داكنة متالقة ٠‏ ويد أن مكشياً قترة يسيرة اسسعاذنا 
ادير وعدعا للاحرة ٠‏ 


الکاب تم ادقو : 

واتايعدا ورسلا فی يكور السادس من ماأرس وسرعان ما وصلنا 
الى ممر الکاب اوکاع يث اقترب جال الضغتي م٠ن‏ عجسرى النهر 
بو-حشسية وشاعرية ٠‏ لقد كائت النطقة جميلة ٠‏ ويد أن اترتا هغا المر 
تراجعت الصحراء الغربية ( الليبية ) لتخل مكانا لسهل ادفو العريض 
المزروع بسكل جيد » بينما استمرت بجيال الصحراء الشرقية ( العريية ) 


Yo 


كريية دن النيل * لقد تخرت ‏ آبضا ‏ طييعة الجبال : فيدلا عن التلال 
الحددة آشكالها والشامخة اأصيسنا ثري بالا من حجارة رملية تشکخل 
قممها التخةضة إشكالا ذوات عة حأصة ` 


وقبل الظهر وصلت باخرتنا ال ادفو ا8 فر كتا عبر بعش 
اقول اف شر به وأ ىة دا باقر ب متي # ووصلتا ال أفضل معاد حصي 
العلا من حيت بقائه مصونا » ووإحد من افضل واحمل #لقطح العمار دة 
في كل 'العصور » وذلك يعد أن مررنا بشوارع ضيقه قذرة تى وصفها 
لهذا اليد الجليل الذى يقم بين آكوإام القماسه والخراجب. ٠‏ وبدانا تغتد 
العف برشدنا رجش باشا * وادفو کي دyqı Deb‏ اھ ادیو 0ط الصر به 
القديمة » وآسماعا الاغريق آبولوتوبولس العظية tامممد‏ ل0م _ > 
ډ دحغ معبف ادفو بالقفعل آسد أعظم المعايد وآوسعها » وقد ظل منذ العص ودر 
القديمة حتى إلآن محتفظا بروتقه ومصونا بشكل يداعو للاعجاي ٠‏ 


والعبد ‏ يشكل عأم ‏ مصمم وفقا للخطة رز التصميم ) التي ذا كر تاها 
نشا ولذا فهو شم للمراقب المعاصر أكثر اإلصور صدقا لیتاء العیف کی 
عضر القفدبية ٠‏ 


وحذا الجبك الواسعة ارحاره مخصص لادد ورس ع٣0۲‏ إله التود 
وهو يمشابة ابولو اليو ناني الذى وصفته النقرش يدقة باعتياره اله الشمس 
قى مصر العليا ويتمشل فى رآس صقر وييدو الاله منتصرا على جحافل الظلام 
ورمز له يقرس النهر غير المروض ٠‏ وقد حغرت الناظر فى الجائب الساخل 
للحدار الذی پل الحد الغر بی حیث تبن س ای الداظو س مع ر كة اله انود 
ضك الظلام والشر ء مشكل أخلاقي » وقد ك ها بالأسطورة اليو تانية الشهعرة 
عن عمال هرل الائتى ıteرڙر  twelve labour of EercitS‏ * اتن را 
الرسوم والنقوش التى تخطى كل سطوح الجدران الملساء والاأعمدة شى حذا 
المعبد تتغوق فی محتواعا عل سار آثار مصر الاخری ` 


قالتفاصيل الدقيقة التى عرضت بهة العلوماته تجعلها سا معنا 
لا ينضب ٠‏ انها معلومات تاريخية وجغرافية وائنوجرافية وفلكية ومعلوماته 
متعلقة بينظام المخدمة فى السك ٠*٠*١‏ الخ ء وثمة جزء منقصل تاعا عن 
التراث الميثولوجي (الأسطورى) التسلى بالآلهة ء نها معاومات ثرة يمكن 
ان یلا مجلدا سیکا + وطول العیکہ ب اذا قستاه صن حداره الخار حى الذى 
هدد لوم : کیا و ل دو اه ٤‏ وعرض کل ناح Vas‏ کم 
وا“ بوصات ما #رتقاع كل جتاح من الأجنحة قيبلغ ١١١‏ آقدام ٠‏ 
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وستاحة السك وبهوه المد قومان عیٰ لا وتلائي عمودا! »> وها 
( السناحة واليهو ) جسسان بالجمال واليهاء » ويت ركان فى التغس تأترا . 
وإلصالات التى تحادذی اتجاء احور من اتوب ال الشمال . تلو ها 
الآن مصلى القداسة الجحر به اتی دعو 2 بام خر فرعت وطتی 

matîotai pgharaoî, 

وآخرا ٠‏ يجب آن تلاحظ آن اليتى كله مشيد على سق تصاميم 
قديمة على عهد الوك الطالة من سنة ۷ ال ۹٤۲‏ قیل الحلاد ومن تم 
ققق استقغرق تشييده حمسسة واتسعين ماما ء وذلك وفقا ها تشر اله 
النقرش ٠‏ 

وعدا ان :7 تفقغنا کل ار اء لمعك عك ا الى سطحهة السطح وآلقتاً 
نظرة على التيل والرادى الاخضر وعیر المحراء الى تدا بألقرب عن 
اعد وعل ما وراها من تلال الى تتخد شكل ارامات لقعد کان النظر 
ميا * 

ولان التسود كانت تحلق فوقنا » فقد وضعت ذبيحة خلف كومة من 
الدیش وانتظر ته قوق سطع المعبد خلف فعجات قی سورہ حتی تاآتی 
الطيور الجارحة الكيرة » وما يزسف له إته ليم بآت إلا سور الجيق 
فآقنعحت نضسى بهذه الغتيمة المتراضعة * غقد كنا قى عجلة لواصلة الرحلة 
تی موعدها ١‏ فر کنا عائدین الى باخرتتا بعد آن مررنا بقرية بائسة وسلكتا 
أ الطر يق لقسه الذي وصلتاة لمعيف مته ٠‏ 

وما هى إلا دقاتق تى وإاصلت الباخرة ابجارها قى مجري الئيل > 
وكانمت المناظرة مآلوفة مثتشابهة ء وكات جال محرا ممر الشرقية 
( الجيال العربية ) ذات لون أبيض ضارب للرمادى كما كائت متخقضة 
غير محددة ١‏ و كانت تقترب من التهر كثر كلما تقدمنا إ صوب الجنوب ) 
فلم ترك ينها وبين التهر سوی شريط ضیق جدا َ شی تعض لحان 

وجبسال الصسحراء الشربية ( الليبية ) متخفضة إيضاً ويسيز كرني 
للصغرة وقد اتخذته آأشكالا مسقدة غريية ٠‏ دال الجتوب هن ادفو تقترب 
کشر من مجحری اتیل داستمر ار " 

ان الرقعة الخضراء فى هذا الجاتب اصبيحت ضيقة جه! حيث التربة 

زڂ کيا لأسف مهلة »> »> ولیس يه ملين هنا أما إلقرى ختادرة ٠‏ 


hi 


مرت اسراب اکیارة س بود الآ لى غرف الع ادى متيحهة ا 
و لانت الطيود الحارحة لى يالا آو تمم قوق الأصخور ء ودماجابت. 
إلاء تيلا الضغفتين ين الح والحي ٠١‏ ويد النظهر اسحمحسا بمنظر جيل 
السلسلة الحيل ا#عاءاعلمماعB‏ من فوق خلهر سفينتنا » وفى المساء 
عند غروب اأشمس . وصفنا للنقطة الشعالة جز برة وأسعة كششة 
الرروع ٠‏ قأبحرت سفيتتنا الى الشرق منها وسرعان ما رأينا معيد كرم امبو 
الصضر ء إلا آن موقعه مبتاز ٠‏ وهذا الحيد القديم يقح على شاطيء النيل 
فى موضح مرتفع وشديد الانحدار مغطى بالخضرة ٠‏ ويمكن رؤية هذا 
اليك من مسافة دة ويس عن مدك قريبة منه ولا حتى أيه تجحمعات 
وشرية » فهو قاقم بين النهر والصحرا التى تتقدم هنا على هيثة حضية 
مرشمة الى حافة الشجرات النابتة على ضغة النهر ٠‏ وليس ثمة عا ييكن آن 
بال له جيل * 


مسرف وم اميو " 


ولان اللیل کان زف › فقد رسوناً ال الآدنى من الحيد : واكان 
1 پو آل سسقیتتنا دة ر بشت خرف ٤‏ دش لها آورییرت ¢ و کان 
مشر مهم من دالاشيا خبرا لمحتا أن نذهب بعد تنارل العشاء ال الحيك 
ومعتا عنز نها عل الثشاه ء تم تكمن قى انظار الذقاب ء واش فعنا قو ڏه 
العمل ء خفي الساعة التاسعة تسلقت مع هو و ر ااشاجلي ء۶ اندر واتلمستاة 
طر يقتا خلال العبكہ التعزل ء قوجدنا فى جاتيه اأشرقي عمودا اتخذيا مته 
غطاء تخعبىء خلقه للمراقبة ء وربطنا الماعز ۔۔ التی راست شعو ۔ على پحدہ 
عد حطوات ال الأمام ٠‏ ولہشنا منعظر وین تراقب يحذد باغ طرال ساعن ٠‏ 
لا سىء يتحرك ولو ت ركا يسرا » كان الرء يحس بالرهية رغم جمال المناظرء 
ایک ألقك بم لجر اة العايسة وأأصيح ء ام2 فة لا يحد من امتخادسا 
واستواتها شى“ سوى بعض اليقابا والأمجار » وقد بسط عليها القمر 
الأغر قى ستاه ‏ انه قمر سما لا كالقمر الآورمى الذي يشبه ضوؤه ضوء 
المصياح الليفى الشاحب ( السهارة ) ٠»‏ فقي تود الق الأقر قى التالق 
كور النهار يمكنك أن ترى أصخر حصاة » فتور القمر الأفر يقى لا يكقى 
الصياد والرياغى فحسب ٠‏ واشا يمكن للغنان أن برسم ويلاحظ ريتامل 
فى الليأل الخقمرة * 


لياسر تة ) انوا يمارسوت الصيد بالقرب من مكمتتاأً ور جوا عاٹدين 
مچحاو رز بر الع ومهم دجاحات سح کا قد انتو ها صم حرس 
الطر اتد : ومن تم تلاشی امانا فی صید ٿمین فاسرعدا عاتدین لیاخر تنا . 


ولسوء الحظ فان الأور يي القادمن من الدميية ( اباخ 5ة الحاورة 
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ولا پمکن آبدا! آن آنسی حذه الللة المقمرة قى كوم أميو ( الاسم بعتى 
ل ينو اها الهروغليفى سو نیس Nubi‏ وى سر يةه الذهب ؛ 
آما الاغر بق فأسموها آمبوس ( عصاص0) قايا مسدها ذى الجمال والجلال > 
والطمود الى تصغه فى الرعال ء لا يكن أن سى عاصمة الاقليم اذى حمل 
جیہہا لہ اسم یتس وOnbite‏ * وهده ال4 نة وهدا امعد اتا کر وهن 
من ساتر المصريي‌الآخرين » فى هذه المدينة کان ست اعه ر پقایل تيغون 
فى القساطر الاعريقية ) يعيد فى قحد أشبكاله ( تجسغاته ) الرقيسية 
his chief embodiments‏ لذا قانه عديدا هن تاتيل التشمساح + وهر 
الحيوان إلدال عل هذا الاه ( ست ) س موحردة هتا » كيا آنها مذ كورة فى 
الكبابات التقورشة °٠‏ 


وعبنف الشروق غادرت سضتتنا كوم اأص الحملة ماوع رسلتها ال 
آسوان ٠‏ لقد آيقتنا روعة المشاهد على ظهر السفيثة » خقد كانت التلال 
التخفضة ذوات الكو ينات الجميلة تقترب اقعرابا شديدا من ضغتى التهر 
فى مواضع كثيرة بحيث لا الترك مجالا للزراعة أو تترلك مجلا ضيقا . 
وهنا وستاك متعنا اعتا درو ده اتن النخيل الأرائعة والشحرات 
الكثيغة وخلفيا ترتفع الجبال كتلا سبخرية وقطعا سحجرية مكونه طبقات 
ذوات طببعة خاصة ° 


وكلما اقتربتا من آسران تخرت صورة الآرض عما كانت عليه قبل 
ذلك حورل التيل “ واصسحت الضن أقل , والقرئى أكتثر ›» ولاحظنا بعحض 
امسو طنات ار تحية Neo‏ لقبيلة آتت من الحنوب »؛ مندثحة جر الشمال 
١‏ المقصود نحو مص ) وتمة آكواخ بائسة من القشس على شكل الخيام تحت 
بخیل الیام ونخیل الدوہ sصmاpa date and Dom thepan‏ ۰ قد وطن 
حلا السود انفسهم فى مناطقخصبة ٠‏ لقد كانت صورة للحيماة الآفريقية 
الخالصة قدمت من أعاق القارة ء فقد لاحظبة مولا الناس من خلال 
#لتلكوب : لالو؟ سودا الحم »> و انوا ئون وبروحون س الآشار 
أيخضرا وصم عراة اما ٠‏ 


ويدا منظر الارض حول ضفاف النيل يفير كلما اقتر ينا من الساعة 
الاد ية عشرة لسم أكثر تطرخا واقل إستوا » فغك بدا النيل أماسنا 
وكاتما طوقخه كتل صخرية جبلية : كتل من الحجارة والراح من الصخر 
رادیڈی حف التور ہ الذی آصیح مجراہ رضیق شیا فشیتا ‏ من الجانبين ٠‏ 
والحال عل الضغة اليسنى ( الشرقية ) أخلت مكائها ايحل محلها سهل 
مغر کہ حال ^ اتر قوقه لجل الصخر ويظهر خلاله بي الجن والحي 
شكال مخروطية معلمة ر( غر ملسا ) ء وعلى الضغة القريية تل مرافم 


۳۹ 


بشکل ملسوظ یتخس سقحه فی میاه التیل » وفوق قمته میتی قدیم در 
طابح معماری اسلامى ء وسرعان ما ظهرت التخيل ١‏ ومن تم الحدائق 
الخضر التى ترقد فى أحضسانها مدينة أسوان الصغيرة امضغوطة بب 
المسر اء والنيل ` 


جزيرة فيلة واسوان ° 

وهنا يتشحب النيل الى شعبتين * وحیحنا جز یر5 فی Elephaıtine‏ 
العروقة بغطاتها النیاتی الداری . بابتسامة عند اقترابنة ٠‏ كانت حيط 
بالجر رة الجذاية داثرة من الحيود الجرانيتية السوداء الخادرة » و كاقت 
النجو ءات الصسخر به الحادة تبرز هن بين اموا النيل حولهاة . وتلك أولي 
إشارة ( أو دلالة ) للشلالات ( الحنادل ) القادمة ` 


صخورر ذوات شقوگ وصسدویع »> وصر اء وعزلة ۲ جلال فى اللاصع . 
بهاء قى الآلوان بين التهر المندفع ٠‏ والتكويتات الصخرية الراقعة الهيية . 
ومدثية اسلامية خالصة حيث يختلط الاسلام () وأجتساس مختلطة من 
دإخل القارة حتبا ا جنب واتار مضر به عر بقة وز ر5 حمبلة ذات حلايع 
مداری ‏ كل أولتك آمامتا في هذه اللسحظة ٠‏ وحملقتا باعجاب قى المنظر 
اراتم التي يتلل المرحلة الآخرة لرحلتنا ء بالقري هن مدإر السرطان > 
حأفة المتطقة الداربة ٠‏ 


واتخذت السفينة طريقها بيطء وسط العواقق التى تعترض القناة ٠‏ 
وما هی الا دقاٹق ۔حتی رست عند شاطی* طینی شدید انحداره ۰ و کان معنا 
فى ارسي باخرة بريد وعدة دهبيات ( بواخر لزحة ) . ويمجرد وضولا 
عادر تا سقسنشنا انرود الدبنة و نتفقها تشقدۂ کاملا ٭ اھا بالا کیک ہے من 
اثر الواضع تشسوها وجاذبية على مدي رحلحدا التيلية ٠‏ انها مدينة عربية 
ذات طابع سامی عثانصت؟ غالب قا قی مبانیها وسکانها »> وواسقة هن آخر 
امراكر التجارية ٠‏ الها مدينة اسلامية قالاسلام دين الدولة من التاحة 
الرسمية ء لكن من الحاحية الراقعية قاننى شك قى ذلك بالنسية ليذه 
المدينة (*) ٠‏ 

مشنازلها مشيدة من طن ولھا ‏ تماما طابى مدن مصر اأهدبمة 


قالش وارع ضريقة وعفتة ٠‏ الا آن الشوارع الأقرب للنھر تضہ يحض التازل 
الاعيٰ »> ویڀا سوق کر د بان رها الرء ٠‏ ایا السا الاحري ;} EL‏ 


ای المعرق ویس عجرد دیڻ ۔ وھهذا ۔ کماً لا یشغ س غير صحيع ‏ إ الترجم ) ' 


£» 


فسبيا عن النهر ) فتتكون من مساكن طينية بائسة وبها أركان تتخذ كل. 
الأشكال غير المنتظمة + و درط بجر تھا الشرقی سور تهضم غي آکتر من حزء 
من أجزاته وتلحصق به بقايا مقابر اسلامية تشغل منطقة واسعة ٠‏ 


وکان السوق هو آول مکان نتوجه لزیارته ۰ انه طریق محفوف دن 
البحاتيين تماما ۔ بالزراثب والاصطالات U‏ وسقوف بالاو آح الخشسة 
ججحب !سيس “ والبحار فى الحلات عرب باتوأبيم الشرقيه الطويلة 
وعمائمهم “ وإاليشر الذين يركون جيتة وذما ۳ و یحضرون پشاتحهم 
للىسوق ويتعرض ون لفشض الساميي الاكر بن عالصة؟S‏ عمنصصنت وخداعهم 
لیسو؟ شرقيون ولا حتى فلاحين ٠‏ واليدو أيشا لا وجرد لهم هنا ؛ الئاس 
من جس افر یقی خالص : کشرون متهم زنوج ۴۵8۳١8‏ ونوبیرن دا کنو 
اليشرة » وسلالة الاليو بين القدماء والعبابدة واليشا ودطا8 ١‏ وكل 
القبائل الصخرة ذات الآأصول الكوشة ملفد . 


لقد وصلناً طرف الشرق القصي ء فهنا بزدهر اكان كمدبتة تحارية 
لتقل انات الافريقية شالا من خلال تهر التي ٠‏ 


والنتجات القرقية الاصيلة كتلك التى رايتاها فى الوسسكى فى. 
القاحرة عاي صو دو دو جیا ء ما اخراك الخام دار به فمطار وة يکترة ی 
محالاټ ةة . 


ريس نمام آبيض ورمادى .> ترون الوعلى » جلود الأبقار الوحسية 
ولوت الخر لاله : وآغسة کے جاو 3ہ الشمر وغبرصا هن اجو اناه القترسة ۴ 
ويش ؛ وفوا که مدار نه وصسسمخ ووهارات و اسب فة أفر يقية وعهي 
تخد مها الحمالون ١‏ وجل کالتی يلها الزنورج وآدوات لاسن التسوة 
الو نامت مل بوعل يصتعون متها سالا منقرعة خی سوال ذات راتحة 
بشسعة لطرد الذياب ء وقيعات من كش ترتديها القبائل التبربرة ويسدن 
الاشباء التافية الختلقه ٠.‏ 


ورآيت على آبو#ب بيوت كثرة تماسيح صغيرة محطة ( محشوة ) 
ومتبتة السام »> کیا رست کرودا مستا تسه تجلس عتد ملل اوت 
آخری “ وقد اشتر ست بتفسى واحدا منها امتعنا كثيرا وسلاا > وميا يسغه 
له آنه. مات بعد دلت فى القاحمرة ۰ 


السايفة - 


f 


لقعد كانت الاد j:‏ فى السوق شاتقة نمدا ء وقد لقت نظری . عل 
نحو خاص - العيايشة بیظر مم المحارب قهر مدججون بالسلاح و 


٤۹ 


بأسمالهم القليلة ١‏ وقد صففوا سورهم بطر يقتهم الخاصة التي ذكرتاعا 
ئا * 


وراح الجميع بنظرون الينا تظرات وحشية غضولية ء وقف باعشسا 
العرب الماكرون باؤمهم البارع بضاثع آفريقية يأسعار باهظة ٠‏ لقد ريحوا 
يدها من وجو دا ينهم ` 

وخ سباحة مكشوغة يي الساكن والرسي رقص العبايدد آمأمبة 
رقصة اخرب ١ء‏ وهدذه الرقصة لا تعسو أن تكون ققزا وحشيا حصنا وها : 
پمارسها درم متوحشون فى أدنى درجاته التطور » والموسيقا المصاحية 
لا زی عن كونها قرعا مرعبا بتواقبس معدتية د كرتنى بالصلصلة الصاحية 
لر قصآت العبيد الزتوع قي مراكش ؛» لكن الرقص تفه يشبه الرقصس غي 
المنضبط الذي بمارسة قراصئة منطقة الريف فى الس ايل الشسمال 
الخربى لافريقيا ` 

لق كان العيابدة الحترمون يقفزون بكل ما آوتوا من قوة ويصلون 
بقفزا تھم ائی ار اعات لاتصدق؛ وھم ‏ آناء ذلك ہ پصیحون وبصرخون ۰ 
هزون سیوفهم ویدقعون رماحهم سف عالیا . وضربو نها بشدة خی 
تروسهم الجلدية » ويقوم الراحد متهم بهجوم غير حقيتيى عل رقاقه ٠‏ 


لد كانه حؤلاء اليشر ( الخلوقسات ) ببشراتهم البنية الداكنة 
وملابسهم القليلة حتى انه ليمكن وصفهم باتهم أنصاف عراة ٠‏ ويشعرهم 
الذى تتخلله قطأع حخشسبية ء والسحشزر في كل اتصحاه كانه أشسة 
و بالسلق ات الث نة فی آنوقهي وآذاتهم وول أذرعهم س لفون و کاکهم 
صورة خيالية تمشل خليطا ومشيا ٠‏ 


وعد هذا العرض ركبوا جمالهم بسرعة غير مألوفة . وقد اشمترك 
الشاب منهم فقط فى هذا العرض ء آما كياد السن خقد وقفواً وقد ظهر شه 
اسنا نهم البيض التالقة من بين شغاههم الداكنة وايتسامة الرضا تشم 
من وجوحهم ٠‏ ويعد فترة عدنا للياخرة محملرن باليضاكع الت اشتر يتاها 
و يفيض عن الا نطياعاته الجحديدة ٠‏ 


وإخناء تنارفنا الاقطار حلقت الحداته يأعداد كبيرة فوق السغينة > 
أذ کات هة قيحث س قط الخيز اللقاة قى الاء » وحتى طلقات التادق 
م سطع اساد راسو الود #لنهية وع نشا وسا انا شو را 
عرة آخرى ‏ نزهة الى المحاجر التي حققت شهرة منذ الأزمنة القديمة > 
قر بنا بسرعة. ومررتا خلال الدینة ء وعند آخر کوخ پائس با کات 
الممحراء* الخالصسة فى التظارتا برمالها البيضا واتسكاساتها الحارحة . 


¥ 


اواد عند أسوان عريش لكنه غير مستو وتحيطه التلال يث أضرحة 
کپکو اء * 


وهتا أيضا مقابر الخاغاء ويعض ااطراحين وثية بعض شواعد القيور 
ککنها . آي الشرواهد س بائسة لا تدل عل الفخامة ؛ وقبرد الأولياء قبابها 


لقد ركبنا فى الشمس المحرقة على طول الجانب الشمال ( ٩‏ ) للوادي 
sلمريض‏ خلال القابر غير المتظمة » لكنها آكثر جاذيية طييعية من مقابر 
#لقاعرة الواقعة آدتى القلعة ٠‏ غفالتلال الجرداء الى تقترب من الرادى 
وو الجر ۶ دات ا“ اد الضا۶ والصخودر الصلدة ؛ وإلألوان اأ اة 
وي زاد بياءعا آشعة شس الظهررة الأفريقية ‏ کل آولئك قد طم 
لكان بطابه ˆ 


لقد ركيسا غي الجرارة اللاعبه عى طول الجانب الشمالى للوادى 
#لعر يض خلال مدينة الرتى إلى تعج شقوضى هائلة * ويد برمة أضحت 
#لقابر شيا فشيعا اكثر تفرقا وتیاعدا حتی اختفی کل آثر من عمل 
#لانساف ۰ 


ليس من بادرة عشب هتا تسعد العين . فلا شىء سوي الآسحار 
لغار بے والرمال ولغار ؛ وقي الوقيت تقسه فان الصسراء ليست مسو ية 
ونما اتخذت شكل تلال يتلو بعبضها يعضاً ٠‏ 


وثمة يعض الكتل الجرانيتية ذوات الأشكال التغردة هما يشسي 
قر بنا من المحجر ء٠‏ وسرعان ما وضلا لتحدر صخري شامق ء أدتاه مشطى 
عل نحو ما بالأحجار الكسرة حيث توجله مسلة ء وآترك صسدیقی رجت 
حدقا تھا وعن آسوان شکل عام : 


« أسوان لإ بالصربة القديمة سوان «عدك؟ وياليرتانية سي عدعرS‏ 
قمتل آخر مدن مصر صوي الجنوب ١‏ ويسكنها إلآن المرب والمريون 
وجزورها لق كتير من قبائل الصحرة الحى تجول فى صحراة مصر 
الشرقية حى سواحل البحر الأحمر ٠‏ وصخور النطقة الجرائيتية التى 
يدا من هنا مغطاة بكثير من النقوش الش تمود لختلاف الحقب والتى 
چو کل بوضو مع مرول السو لن اضر بی عبر هذه ااملی * ویتاء على أوامر 
الوك الفراعنة فان المحاجر الثرية الواقعة إلى الجتوب الشرقى من أسوان 
3 والتی تعر ف اسم الجيل الأسحمر { کف عمل دھسا آلاف العمال راحو 
خطعون منها ال حجار العمل المسلات والعمائل واعابك والألواح الجر ية 


E 


المختثلفة ٠‏ وثمة مسلة لم تكتمل مطروحة هتا تتحظر ‏ عبشا س تعليمات. 
منشٹها ۰ 

ومتد يام الغراعتة تعرضت هذه الحاعر للامم ال . فاسدر 
الصخرى الهشم وكتل الصخر التزوعة مته تحمل شواعد على حضشسارة 


الحهت متدذ عهود سحيقة كانت موجودة غىي هذه التملقة منذ لاقف السثي ٠‏ 


وعنك مدينة الوتي ( الاين ) اتقشسمت مجموعتنا الى سین صمو ع 
ر کت ETE‏ للباخرة ؛ بینها تسلقت آنا مع هویوز تلا متوسمط ألار تفاخ 
سیو ا آحرد تماما وحرط باتو ادى ګو نب آسوآن 


وعلى قمة التل بيقع قبر أحد الأولياء ( الشيوخ ) على شكل ميث 
له عقود داشر ية ء وكا قد وضعنا قى وقت سابق ذييحة ل( طعا ) الي 
<+ آرت جلي التسور اتی تسنی عالا 

و کا قى موقح ممتاز ؛ وما حى الا دقائق تي راحت الحخات لھ نسو قے. 


الحیف اکل قي الخروف الليت » ولم تصل الجرارح إلكبرة فاكتشيسته 
اطادی متدقیدں ا ودف هن فسوي شف هلم کر زدیا الو قت الکاشے 


للاتعجلار ٠‏ 
وکر حا من القبور العابسة فاستمتعت عيونتا يمتظر سنى تماها ي 
با الشمال ادنى منا مباشرة - يقع وادى اليل الضيق تحيطه الجبال » 
فالنهر :شق ق ردقه لدل ت شقوق السجدادل ر الشلالات ) شقا . اققا 


جزيرة قرلة الدار ية وآسوان ذاتت الوقعم اميل # ومدينة آلو تی العايسة 4 
زول کل ذلك س غر یف علھے ہے مالا جر له من الجبسال انود بان 
والسهول والهضاب ولال لتم که الجر داء تحر آ۶ آل مال الحقيقية 
تل ولتك قد لمسته آشعة الشمس الجر » قغدا أبيض محرا ء لا يقطح 
سذ اللون و تول دون استمراړه وی عض اأص هور البر تقاثىة و 
الجر انبعية السوداء » هتا وصتاك ء وهن فوقنا سیاء زرقاء خأالمة الررقة 
راثقة لاليلور لا تعكرها سحابة ء٠‏ وعشتا سرعة إل أسوان ٠‏ 

. وستاجسن صشعاً فاثرك بر جس بأاشا يجدكتا عن جزيرة فيلة : 

و يله فمقياسها اإلذى يسود للعصضر الروماتني ١‏ وباتارها انت تود 
لبوا کر التأريخ المصرى ‏ لا يزورها المسافرون الآن الا للاستمعاع ارقي 
الجميل التميز عند مدخل بوإهة الجنادل ر الشلالات ) ء ققد ولت عطلمديه 


0 مندڈ آلمچت عاص..مة اة األنوبة س الى کالت قأثة قوق 
لجزيرة ‏ يما فيها من تمائيل ومعايد : 


3: 


. .. قفى هده البقعه كانت توجد حتى العصر الرومانى حامية كوية . 
کان منوطا بها حماية .المنطقة من الغارات القادمة من الجتوب ٠‏ والسور 
القديم فى الطريى من آسوان الى جزيرة فيلة شيد اللشرض نقسة » فهو 
يمشابة متاريس شك غاأرات السلب القادمة من الجنوب » وبقايا مقا 
السور .. الطمور تصفه قى الرمال = يمكن حتى الآن تتبعها » . 
٠‏ وغادرت هع هویوز ا مرة اخرى ‏ سفينتتا . ققد كانت الشسسس 
قحرب وماجت النطقة فى فيض من. الألوإن الجميلة ٠‏ 


ت وقادنا پجل. نویی قى ثوب آبيض ويحمل بندقية طويلة . ومعروف 
كصياد قى آسؤان ‏ قاأدتا خلال المديتة حتى وصل بنا ال اعد منازلها . 
و آن تكمن هناك لدقاثق قليلة لأن الحيوانات المفعرسة تتعظر 
«طرائنها خارج أضوان كل ليلة بعيد الفروب “ 


الكلاب تنيع »ء والأطفال يمرخون : وجماعة من العيابدة صيسون 
وهم فى طريقهم لمسالنهم فى الصحراء ء ورغم كل ذلك ظهر واحد من 
حیواتات ابن آوي على تل صغير واختفی سريعا بين الأججار ٠‏ ولآن حمرة 
الشفق لخدة فى إلتلاشى فقد اسرعنا داخل مدينة الموتى ( القاير ) . 
. کان. ابن آوی پیجری غر بعید فاطلقت بندقیتی فتمدد ۰ وپالقرب من 
ممق التل , الذى أطلقت فوق قمته بتدقيتى يعد الظهر فأصبمت واحدا 
من سور الجيق ‏ وغير ببيد عن آخر القبور » يوجد حوض قديم تحفه 
التلال الرملية قى واد غير ٠‏ 


اوكا قد آمرتا يوضع طعم (' ذييسة و حیوان میت ) فى هذا الکان . 
٠و‏ كتا فى موضح مجوف > كان القمر مرتفعا يعمر بتوره المنظر الجليل 
المحخيف .. فقد. كان الإصمت والوت يحكمان الكان ٠‏ صحراء ومقاين شيوخ 
( أولياء ,) قدماء وقباب وشواهد حزينة. ٠‏ ليس من صوت يقطم حيل 
ااصوبت سو باج لاب إلقر ب وعواء جو اتات ار اوق * 

٠‏ لقد مکشتا _ بشق الانشسی س سوال تصفف الساعة قى هذا امن غر 
الر یح قاحشست بحفیف یوان اتی نحوی ء ورآيته يعحرك کالطل اکر 
امن مرة ١‏ فليا اقترب وظهن شکلة الخار جى صو ت بالشقة التى اس مها 
واطلقت لاجرب حظى ء فكان صوت عوا» طرير حرين هو احابة طلقتى . 
غلما اسرعت اليه وجدت آننی اصیت ذبا پبذل قصاری جھدہ ‏ یام ہہ 
سو خف وس »> فآلقمت الحيوان المتين العنيد طلقة إخرى فاتطرع ارشا ٠‏ 


وجملته فی حقیبتی وسرت نسو رفیقی ماټة خطوة فقد کان یکمن 
یں مکان اشر » لقد کان الذي الذی دو وکاآثه مات س فقیلا, ء و کائمن 
-حرارة اليل شد بد 4 قطر حت حمل والتظرت حت باتيتي الصياد النوتى ٠‏ 
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وما هی الا وان بعد آن طرحت حل عن الأرض حى تحر الذ شه 
مرة آخري وتاضل تى وقش على قدميه لکن طلقة االثة اشہدته للابد » 


وسرةاً آلآن يشتيمتدا الكيعرة الكولة عن ذٿب وواد من حيواقايي 
ابن آوى ء وعدتا للسغينة حيث تناولنا عشاتا , أما بالنسية للدوق الكبغ 
واشنباخر ققد كمنا فى مينى على شكل قبة فى الجانب الآخر من المقابر » 
ٹکتھما لم بسققا س لسوء الحظ ہے تاا ٠‏ 


وقي الثأمن عن شهر مارس يدانا ثى السأاعة السابعسة صياحا »م 
فی کپ معظمتا مرا > آما آنا وهو یوز ففضلداً آن تجرب ركوب الحمال » 
ودرتا حول أسوان ووصلدا سالکن طرقا موحڑا س عبر القایر س اللي 
السجراء ٠‏ كانت الوديان وألتلال والرمال والصخور والسيلات تحساقه 
تعاقبا بعت فيناً البهجة ٠‏ 


وآدی ینا مسل عمق أف الوإادى الضسق لدیل الدی تفه تلات 
مختلقة خشنة عل جواقبها تل جراقيثية سوداء » ومن موقم وقغنا فيه 
فما اتفق ‏ طالعت عيونتا منظرا راثعا : كتل صخر بة دإكتة عايسة > 
انچر يتدم اسر عا خلال ال#س ادو : حر رة قيلة الخضراء ء والقامة 
#لشاسخة لعایفها » وال لجنو س ا يسبع الوأادي غر فضا وع فته زدو # 
كثيفة ٠‏ كل هذا جل أمامنا قى لحظة ٠‏ اتنا قى التوبة » وبالقرب من 
الجحريرة تقع قرنه توبية بائسسة من الواح طينية ء انها قرية شلاليه 
Sha'lal‏ ء وخرج كل آهل القر ية بشيابهم كاملة آو بشيابهم الداجة س 
صن عمسا هم السائسة ٠‏ 


ومورتا على طول صغور داكنة وآشجار جميڙ حزينة ونخيل ست 
وصلنا لسهل صخي قوجدتا يعض القواري ١‏ وثمة يعض الجتود التو سيه 
خي ي ابهم الرسسية يقفون للحراسة ء وكائت ملابسهم بيضا خالصة 
ومصمية تصميما آوربيا * وللوهلة الأول سعدا بقرينا من جزيرة قيلة 
الجميلة إلتى قدمت لبا لفسها محاطة بكتل صخرية ملوئة تتيثق مي 
لاء + وركا جاربا اکير مر تقعة جوآتةه ودف ا قان کر ألو يجه 
راحوا ينون وعبروا بنا للجزبرة ٠‏ 


اقات مقصورة قارب بارا قکها إلتاعىة وتار ها الححمراء التي می کںی 
الشمس قد قد جعلتنا تضسك من عدا القارب اإلقى قوم يدور البار سم 
التيلية ٠‏ 
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وقي غصضون دکاتی قليلة وصاا لشاطلي ء الجر رة اندر وأاسرعنة 
صاعك ن حدر ہے بشجراته الكثيقة ‏ نسو السك احمل 


ومباتى الحبته شی کد الحزيرة اة التى کات معروقة للدي 
الصر بين القدماء باسم بيلاك فاق تعد حديثة سيا ؛ فقد تم 
تشييدها فى ظل البطالة والرومان عل تسق التصميمات القديية »> وقه 
تم قشسييد الراسى الجرية للسغن عى الجزيرة بطريقة تتبى» عن معسوفة 
عملية بطبيعة التهر ر عارة }ر {river arcbÎeciıFe‏ خاصة آڙ 
الجر فرة ا بعبدة خن ال اقط الاه sلاافاعاوس‏ والتہ ارات الائة 
العتيفة ٠‏ ومع آن آبنية المعابد فى الجزيرة ذات قيمة غير عالية ‏ على 
نحو ما ء الا أن تاترهاً الكل وصقوف اعمدتها » ومباتيها ذوات المصحون. 
( الباحات الكشوفة ) ١‏ وسط قايا النازل التهعمة والتخل والشسجر 
اللخشر الحميل ‏ كل ذلك ياعا جمالا لا يمكن التسر عته ء* خسطوم 
اميد ترتشم فى تناقض مدمش مع الكتل الصخرية إلداكنة الى سيط 
قى هذا الموضح بالجائب الآخر من مجرى النهر ٠‏ وقوقتا القبة السماوية 
الررقا غي بلاد الجتوب هذه يتورها الحالق الذي شمر الشهد كله ٠‏ 
کل شیء من بقایا العالم القديم لم ينح تماما - يموج قى التور ٠‏ 


راعية بلاد التوبة ‏ الربة أيزيس كا ب كانت قحظى بقداسة 
خاصة قي هذا الكان ٠‏ قالصريون والتوبيون ‏ عل سوا كاتوا شضسحون 
عل مكديحهاً وبوقرونها ٠‏ ويقدم معيدها برسومه التأالقة على الجدران. 
والأعمدة ‏ حتى الان قكرة وأضحة عن هذه السادة س بالوان زإهية ! . 


و عتما ارجح به مساید جز کس وتممرعا النسآنڻ 4# سفت اة 
الو دة هنا احدي إقدم كتائسها وكان المراعرة النريوت Nubian‏ 
Ba”abras‏ رورو نها 7 ون الها ١‏ محماسة د ية * آما الان ام [ 
هجروا عصدة آبائھم السيحية وذکری عقہدتھم الأول اتی لم يبق لها آثر 
إلا ف اللعة من كلمسات لختهم وهي كلية كراي ءرودت۴ ر( باليوتائية 
Krk‏ ) ونی وم الاجك *٭ 


قاقر اب ج 7 التو وت { او ای هسگمیل مکل ما کی الكلجة 
من معتى ء لکن موطنهم القديم ‏ وجزيرة قيلة فى وسطة ۔۔ بقی کیا سو ۰ 


وبعد آت زرتا کل ارجا العيد اتجهنا ال أقمى الطرف الجتوبى 
للجريرة عير بقايا كبر من الجدران والأسوار القدية ٠‏ 


¥ 


وفى الطرف؛ الجنوبى للجزيرة ثبة درجات من حجار داكتة تفضى 
للتهر » من ينها متبسط ( حجن متيسط ) بعود للتارو بخ الصرى القديم ' 
وة شاشر لش طويلة وشجرات يغه تنمو حول عدا ١‏ الس الد کي ۰ 


وبقلب حزین اسف تسلقت ہے بجھد ‏ آخر حدود النحدر ۔. وآلقیمت 
رة على اليل القدس والوادى الجر شس وسټول السو به < لف وصلتا 
لآخر نقطة قروناها لرحلدنا فى هذه الأنحاء صوب الجتوب ٠‏ 


Cross‏ ` : والقب. A-‏ المماوية الزرةاء" الصاقية . کل ا کان يخر دتا 


بالاسبخەراز جتويا کن کان علينا آن نعود متجهنل شاه قعدناً راحعين 
لميد ايزيسن ٠‏ وقلوبتا متقلة حريعة , * 


kkk 


تعأیصات المترجم عسلى المصل الرأبع 


-3) عام الاني فى اكان المصرية ١‏ عل نأظرا لارسة اللمسان اممصرى -القديم 
ز اللغة الهيروغايفية ) التى “تشثت سنة 1۸۹۹ وألخيت سدة ١ 14۷١‏ وقد تحرج فى هزه 
المترسة ععضيم جلماع القار عتهم امف كما ياشا + وقد اکری برجش باشاً مذي الرجلة 

عيد الرجمن اأوافحي : عضر اسماعيل ء ج ١ة‏ + کس کا ٤»‏ 
وردت فى الشرجمة العريية التي ام ليها الاستاذ زعير الشايب ( ج ٠ ) ١‏ 

اعود : 

دم يعض علماء العملة الغرتسية دراسة تفصيلية عنه ذأت ابع تاريخى وقنى . 
يرغم الاختلاف فى التفاصسيل قلا نجدها تختلف عن 9ة العروفة بينتا الان بهذا الاسم 
ذاته راجع التغاصیل غ قرجمة زھیر الشآیب ج ٩‏ إ رص ٣١‏ س ٣غ‏ ع ٠‏ 


الطلتيور القركي الكبير : 


یطاق سم التبور على الة موسدقية فشيد #لاندواین فی وریا ء واتار الطتيعل 
د حعدية ولها ملامس ثايتة نتكون من قوب عدة ويستخدم العازقون عليها ريشة عرف 
هن قطعة خب ملساء ټی ريشة تس جاقه ہے [ س ٤۲‏ ¢ * 


وصلت هذه الانة لص .ہہ غالیا ہ من اسیا ١‏ وریما سن غارس بافتمدید وهی يشيه 


الطتيور اليلغاري وهي بالتمام الاندولين البلخاري ١‏ وهي ائة تغطلى بكثير من 
ألر خارف د وقي جکر جا عر اأطتيور اترک الكيي ء والطمدوں ارقي + وله tY‏ 
عمسا من آوتار حح الحدوان ء؛ ولها خلاثة اوتار عن الملب ووتر من اکتجاس ب ل ریس 
"(YY‏ 


طلتبور اليزرك ( بفتح الباء وائراء ) : 


وكلمة بزرك تعتى بالفارسية الكبير . لذا فهذه اللة بمثابة ماندولين كبير قارمى . 
وهي اكش تعقيد؟ عن الطتيور ارقي واكثر يمباطة سن الطديون افتركى الكبير ء وينه 
ستة اولاد ز عصافير ) وستة آوتار وسيعة وثلاثون ملسا وهو يشبه تصف رة امرش 
و جى اه“ 


ارحلة س بې ۷ س ٤4‏ 


طتبور البخلمة وز يلثم الياء ) وهي مسقن اإطتبور البررتك إ س ۷١١‏ ) ˆ 

الكمتجة #لروعی إ الپوتاتی ) + اکا اأكهارر المحروغة Violon‏ » 

س القانين 

الستطير ( وتكتب مالساد ايشا ) » وهي الة يشيع استخدامها بين المسيحيين 
واليهود ؛ ويتڌکون مڻ صندوق مسطح مصتوع عن آلخشپ علي شکل مين وله جانيان 
£ ¢ + 

الكعتجة الهجين ء وإلكمتية الفرح آي السفيرة ۔ إ سرس ۴١١‏ ب 1۷۷ ) * 

رياية الشاعر [ يوت وأحد ) وريابة المختى ( بوترين ) [ ص 14١‏ ) ° 


س افكيصار إ القيثارة الأاثيوبية ) ٠‏ وهى منتشرة بين الأثيوبيي: والتوبييت الذين 
يعملون كبوأبين ورام محال ٠‏ وتسمي قعیاناً جیزرکة فى التربة ز حرس ٩1۹۔٠۲؟)‏ ` 

الزمار الصری ([صریص ١۲۲۔۷٤۲‏ ) ˆ 

البوق ( ی اتشر ) یم [ ٣٣١‏ س ٣۷١‏ ) ه 

اناي المصري ذى الحقار [ شباية ) [ میس ١۷١‏ ہہ ١٠هل‏ ) ٠`‏ 

سہ مڑاعیو القرب _ [ س ٠ ) ۴۲٣‏ 

الات الامعاج الصاخبة ء وستطيل ااأعرضى قي مذه الفقرة من الحاشية لان الالام 
المتكورة هتا هى التي اتشان اليها الأمير عتد زيارته لقرق السراويش إى الطرق 
الصوفية ؛ الصلاسل أي اليااجل تر الصتوج والضارب على الصتوج يسموثه [ صتاج ) . 
وتستخدم الراقصسات الصريات الکاسات والخرد کاس وتسمی ایضا الصاچات ؛ وصٹہاته 
الدفوف وهن على أتواع متها الطار والرق > وشمة سبدة أتواع عن الطهيل يهمتا نها 
طبلة اسح وطبلة المشيخ وتسمى طيلة المسحر ياسم افياز ويتم الضرب عليها يحمي صغيرة 
من الخشب ويسحى كثير من الطرق الصرفية إ طوائف الخقرا ) الى تنطيم جركاحهم 
ورقصاتهم اى اتكارهم على صوت هذه الآلة » وهى ما تقعله على سبيل الثال طرق اللاوية 
قسبة الي جلال إلدين .اللاري عن علاى ربالغرب ) والشناوية ( طريقة أجمد اليديي ) 
والعلواتية [ يضريون انغسهم بالسكاكين والأحجار فى متاسبات يعينها ) واليرهاعية 
إ حلريعة ابرأميم الجسوقي ) والسعدية إل خسيهة الى سعد الحين افشيياوي عن العراق 1 
والخلوثية ز اسسها ابو اأيژيد اليرهامي ) ١٠ء٠٠‏ الخ ء : 

() ا تلف رای ردلف غي الراقصات الصریات عن رای علماء الحملة القرقسية, ‏ , 
تقول وتو لحد لماه" الحداة . ء ٠٠”‏ افهن بقمن بالغتاء إمضاحية تؤع تمن ألدقزف تشي : 
بالعريية : لار او بريكة ٠٠١‏ والراقصات العموميات يسمون يالغوازى ٠‏ ويظهرن قى 
الاماكن الطروقة كثير! ٠٠٠‏ ورقصاأتهن إا تقيم جوي. ماهد ية ,للخساية. ٠٠٠‏ وم 
الحسيى أن تصق هذ الذوع من الرقصن باختنا فى دقة غلا دد حد یسنتطیع ان یتیل دی غحش 
حركاته ٠‏ ويعبر هذا الرس الذي ل تكاد سهم فيه سو القدمين واعئى الجسم بآكبر 
البذلات جسارة س عن الأتفعالات الجامجة التي يمكن ان تنقيا الشهئة في الخفس + 
والاشعال التي بعك أن ردي الي تصاعه عاطفة شتقة وغدغة بالغة القوة أرعبة حسية 
ملحة ٠٠١‏ وٹکاں اکى تشدجات الوصال ٠*١‏ وتمثل كل با في الخلاعة عن عهر “١١‏ اة 


چمثاية تمثيل سامت خليم ** ويصأاحب الرقس رتات الآجرأس النوبية ٠٠‏ يوتسه 
#الراقصعات استاج 2 اسايعهن + بس يى ج 


ورصف حص ج کا سوسرر ١۵١‏ ی غد * 


)٤(‏ تشي كتب الثاريخ القذيم المتداولة ال آن سیزوستريس هو ستوسرت الخالث ء عن 
الآسرة ١ ١۴‏ واه أن ود عمصس الجتييية حتى معا ورام انجندل الناتي واسس لذلف 
قلعتي سعنة وقمعنة » وآنه طهر مجري التيل الى عتطقة الچتدل الإرل أييسن ايجار السفن 
واته وسل الئيل باليس الإحمر يقناة عرقت ياسعة م قثاة ستوسرت » واسماها اليوتانيوح 
قثاة سپزوستریس وعم امم سوست بالیونانية ۰ 

(ه) يقيل ديس بها لصت لاء الج عة الفرتممية يصدد حتيته عن 
ااقصس ي وما حولهسا : و ۰ ۰ ۰ ولا پزال يعيش خي ذه التطقة [ السا 
الي قية ) شعپ پستمی ۔ہ یسیپ جشایهه مع سکان انکپوف القدامي ‏ ان نيل څې 
يعض التقاصيل عن عاداته وتقاليده ء وتقصيفد بهذ المجچموعة البشرية : العبايدة ١‏ وهم 
ايناء قبيلة جواية تخخل الجبال الواقعة الى الشرق من الثيل ٠‏ قى جنيب واد اأقصيں 
وهی متطقة کائت ترف غيما عضي ياسم «ء كان الكهرف » Troglody tiqiie‏ . 
وتمتلك مذ« القبيلة كذيك عدة رى على الط الايسن ز الشرقى ) لتيل همها درلى . 
وطشيخ عاعر ء وآلرديسية ٠‏ ويدغع كل التجار للڌين يمأرسون حجارة القصير الي العبابدة 
باغ ۴١۷‏ متينير عن الجمل احمل ومكيالا صسغيرا إ ١ر٤۷‏ من الأرتب ) معن القمم آي 
القول و التق إو الشعیر ہ حسيما يحمل النچمل ‏ كما بآاخذ الحبابدة عيشا ١ر٣٠۴‏ عن 
الخراف والاعز والدياج والياد التمويتية الأخري من ثلك الأتواع التى مصلل آلى القصير . 
وقد اقام هؤلاء مجيمهم الذى تصيود خى ضواحى هذه الدينة [ القصير ) يقصد حثع أى 
توع من التهري من الاتاوة ١‏ وكان العياندة عازمين فى مقايل هذا بالسهر على خامين الطرين 
وحماية القوافل » ولكنهم لا دتعمهدون عطقا يارد على الحوادث ويخاصة تقك التي يمكن آن 
تاتي سن جانب عريان الحويطات الذين پنتثرون قى هذه الصحراوات حتى قلرم المیيس . 
وتدرر بين عاتين الغبداحين ز العبايدة والجويطات ) جرب مستمرة متد رصان لا تجو 
الداكرة - 

وقي وقت معي عنسا يشكل القمعح والواد الغذائية الآخرى التي يتدمها اجار 
آکو اما ساتتة وسط افخيم ٠‏ يكثر مدد العيايدة الین بجتنعون لتاتسيبها بدتهم ولا يخي الام 
عر اتات ۰ 


وعد األخيول لديهم قليل ء قهم لا يركبون الا الهجين ٠٠٠‏ ولا تشية سروجهم السريج 
#لحادة يبسط غوقه غرى خروف ٠١‏ ومنت خوق هته السروج لا تحدلي ساغا الراگي كا 
أو تشايكان قوق رقية الحصان “ وعريى العبايدة عددا جائلا عن الجمال ٠*٠*١‏ والعايدة 
دقعو > ولحو N TEL‏ اتی دقطتو دها ولاچ EAT:‏ انق يحيونها علي الدوام لا تمكتهم 
من قیاع كل مباديء الاسلام بدقة واخلاصس ٠٠۰‏ ويجاهى العرابدة باتهم شعپ عحاآرب . 
ان سالت تى واحد نهم عن نفسه یادر غالا : ثا جتدی +٣‏ وپزعمون اټه پمکتهم 
تجهیز الفی رل رل تحت اسلاج وق يكون فى هذا ميالفة - . ا 

٠٠٠‏ ويكتلف العبابدة اختلاقا تاها فى 55_اليدهم ولهجتهم وعاداتهم ويتيتهم عن 
افقبال العربية التي تشخل ہہ مجلم ا[لسحراوات الى تحيط يعسي ء فالحريان بيش لايش 
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يحفقرن رؤوسهم ويرتدون العماعمة ولديهم آسلحة تأرية ورماح يبغ طول الواحد متها 
عنم ارپحة الى جمسة اعتار وسيوف مقوسة ٠٠١‏ لما الحيايدة سود اليشرة لكن ملامحوم 
تتشايه كديرا عع ملاعم الأوريدين وشحرهم جد يشكل طبيعي لكنة فيس كوير الصوغ 
وهم پحتفظون به طویلا يتدلی عاي اکتاغھم اث هم لا یحلکون رژوسهم مطاحا ؛ ( نم شر الى 
قطعح الخشي قى رووسهم كما خححدت ردولف ؛ء واحل ردول اتی اائفة متهم 
على هدا الفح ) وتتحصى ملابسهم غي قطعة من القماش يعقدونها اعلى الكليتين ولا ختدلى 
لأيعد عن معتتصقف الفخذين ٠٠١‏ ويدهترن اجسامهم بالدهون ويضحون كبية سنه قوق 
رجوسهم ٠١‏ وشيوخهم هم ويحدهم التين يرمدون العملعة قى بح الأحيان بألاضافة أقى 
قيس يستخدمونه تحيانا يمتاية ثوب ٠‏ وليست لدي امعبايدة أسلحة تارية علي الاطلاق » 
ويتسلح الرجل متهم جرمحين ييلع طول الواحد متهما ١١‏ الى ١۸٠١‏ سم ويسيف عستقيم دي 
حدين وبسكين مقوسة يعلقها الواحد متهم قى تراعه اليسري ويحمل ترساً مستديرة من 
جلد القيل بياغ قطرها ما بين ١٠١‏ ى ۷١١‏ مم ٠‏ ويعرق الحيايدة الاحة العريية يالاضباخة فى 
لحقهم الخاصة : وريما كان العبايدة مثحدرين من اسلاي تلك الشعري الجوائة التي كانت 
تملك هذه التاطق غي الزمن القدیم والتی حدننا عنھا المؤلقون القدامی مٹل استرایوں 
ودودودور السسشلي, ز هدا اإستتتاع جتاقض ما ذكره ردوفف ونكر انه سححه متهم وی ذم 
كوشيون من أصول آسيوية ) فالصفات التي دكرها المؤلغون القدامي ختطبق عليهم ء فقد 
وصفوهع انهم سكان الكهوةق وآنهم كانوا يحعلون من السلاج دروع! مستديرة سن الجكف 
ورادا وکانوا عراة فيا عدا مشطقة الفخذين وانکندتين ۲ كما كاتوا يمارسون افختان . 
واخير! فخعد كانت لهم طريقة ليقن الوتي خأصبة بهم ١‏ خقد كانو! يلقون الحجارء فيك 
الجثة حتى تضطليها بشكل تام . ولازا العبابدة حتى ايوم يمارسون الطريقة خغصها تى 
افدشن ٠-١‏ وقد لقت اأيحض تاریم کی واد القسیر آئي اكيام عديدة عن الصجارة كانت 
هى مقابر تيحض العيايدة الذبن متلا هی العارك ؛ ورایت اآیضا غی عنتصف الطریق ہہ علي 
بعد ثلاقة فراسخ مث القصير . تلالا من الحجارة » وقيل لى انه حن المحتمل أن هذه 
الآحجار تغطى بجشة أسحد اثرياء التجار عله العريان ٠٠٠١‏ ولم تشاأهد اية خيعة غى معحسكى 
الحيايدة بألقرب من القصير . خفى شتام الها عتدما تلثهب حرار* الشيس يضع الرجل 
متهم مرج چمله ویقيم تچاهه على مساقة مسيثة حجرا يماتل السرج س فى الارتقفأع 
غم يضع على ماتين الدعامتین سيفه ورماحه کم پبسط غوق ذلك کله جلد خروف ۰ وهکة' 
يتهضن البيت الذي كلما ييلع ارتقاعه خى الواقع اكثر من اريعة آي خمسة ديسيمترات » وه 
يستطيم الرجل بداجاه الا أن کون راقا ۰ ویحتمی آخرون من الشمس غی کهوف رة 
کانوا قد جفروها علی متحدی الچیل ء ولم شاد خی هذا المعسكر تمساء على الاطااق ١‏ وهن 
المحتمل ‏ الى حد كبير ‏ أن تكىن الاكواخ والخيام فى الحسكراسائتى توجد بها التساء 
أكثر من تلاك اتساعا ٠٠٠-٠‏ وئيس لارقص عند العبابدة إية علاقة بذلا الرقص الشهواتى 
الخليم أدي المسين فهو يتخڌ علي الدوام صسورة الحارك والبازرات , غيتلم 
الراقصون يالرماج والدروع ويخطون وهم يتيادلون الهجيم خطرات عديدة بخفة وقوة 
وتتجلى ألمهارة في الدقاع من الدرع وتحل الهزيمة بسن يترك درعه تمس ٠‏ وفى كلرر عن 
الأسيان تدقع احد الراقصين ثحو واحد من المشاهدين ويضيم طرف سيقه علي هشود 
طلقا صيحة عالية يبغى أن يجيب عليها بكلمة : عبايدة ؛ وعندئة ييتعد الرأقس عذه 
ویو اسل وقد ١١۰٠ء‏ ې د 


وف مهي ١‏ ترجمة زهیر الشابب ج ؟ , ریس ١9ب‏ > 


¥ 


)١(‏ عن البرك التى يقصدت عنها ردولف فى هذا اوضع وفى مواشنع 
لخر ء يورك تماء الجماة الغرتسدة أن تظام الري الاسرى القاتم علي الغبر آثتاء القيضآن , 
على التجكم ھی توزیم معیاعه ہے اى القيضان ۔. عن خلال مسلة حن الجسور الترابية ٠‏ 
يودي الى تكوين سلسلاة حن البرك مع أتهدار النهر ؛ ويبضد اتسار عياء القيشضان ثظل 
بعضن هد« آقيرك آي التجمعات الاحة غي الاماكن اللأكثر انحقاضا آي غي الأماكت دات 
الترية غين السامية الئي ¥ سمح بتسرب الاد ٠‏ 


أخظر تغقصيل ذلك قى دراسة بس٠‏ جیراں فی کتاب وعقف همر الاقف تكرد . 
ترجمة زعير الشابپ ج ٤‏ س ٠ ۴١‏ 

(۷) الكاب الحانية بالقرب من انقي يمحافطة قتا . واسمها القديم تخب . وكات 
قي هملكة واحدة وكان شعارها زصرة الأوتس .ء ولون تاح ملكها اأبيض ٠‏ 
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الفصسل الخامس 


من فیله ال اسیوط ہ فلرۃ على آسوان ہے النوبیون ‏ 
ارتطام بقاع الیل ہ كوم الاعیر ہے الکاب .ہے ااب مصر ب 
ارمنت ۔. .الوصسول للاقص ۔ مقایر املو ب نقسوش 
بقرڑھا برجش ۔ کنا ہ سوھاج ہ ال اسیوط . رکوب 
القطار من اسيو الوصول للبدرشين ‏ منف وحديثت 
آٹری س عن الآھهرامات وآبی الوول ‏ خلاف مع اغا 
ر( کواشی ) فف ہ وعدنا للقاعرة الجميلة ہہ رسوم الغتان 
بوسنجر ‏ تعليقات الترجم ٠‏ 
تناولنا اقطارتا ہے اللىي جلبناه معنا ب فى أحد الأجنحة القديمة 
للیعبد انی کان لا دزال محتفطا برو نقه القايم ء ويقم جتاح العيد عذة عل 
جسر هرتقع » وثمبة شرفة أمامه قرتفم شامخة الى آعاي من مستوى النهر 
ذى الامواج التي تخللها الربد ٠‏ 
قد استمحعتا بالقساء تظرة من أعلل عل جمال فان عير مألوف . 
ولاك من خلال بوابة إسحدى القاعات ذات الآعمدة ٠‏ إن الصحراء تتشي 
آشعار! راه لا ددحن وص روعتها > رشع عبق التار يتح من قابا مشت 
عليها ءصور سحيقة من جزيرة ذات خضرة بهية تقيع وسط المجرى 
إلقدس * ان فيلةه صورة لا يمکن أن تنسى وانماً تقيع للاي . كبقعة نور س 
فی لذا رة ۰ 
قد صطتا من العد الى الشاطيء واتخذنا سبيلتا ى التهر تاب 
اتحنادل کی فازب قد يم رازه #صيساداة لتو ا * وظلانا لقترة تتام 
الجر رة الصخرية والحراتيت الاأسود والتياتات المزهرة > والمسد الشامخ» 
وغنى المحدقون ذرو اليشرة الدإكة غا تی سجر فة تشکل كابلا ھارمو تا 
مم عة إلنظر اشر اتةه . 
وهيل آن نصلل بالفمل لاجنادل التي تقس النهر ال محار متسددة 
دسو نا بقاربنا وسرنا على طول الشسساطىء الصخرى حتى وصلتا لبقسة 
کنا متها آن تلقى تظرة على الصخور الشامخة والياه الحلاطمة أمواجها > 
ولا تسیب هله الجتادل شلالات واقما متحدرات تتسیب فی تاقی الاه 
تدفقا سر عا لمو * ان آلاف الجزر المصخرية الصغرة والجروف 
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لذا ٠+‏ والسيود واا ١‏ تملا مجرى النهر لأكثر من كيلو مت . 
ويبدو النهر ب وكل ذلك بخترض طريقه ‏ برغی ویزبد ویزار ومو پشق 
طر يته » انه بلا شك منظر مهيب يزيد من جماله ذلك اللون الأسود وأشركال 
الجحبود والخاضات بس الصخور التى قوتقعم یښ لاء ذات الريك الأييض ؛ء 
اغه لامر شائق ايضا آن ترى النيل الوديع الهادیء قد تسول غي صله 
امنطقة من الجرى الى تهر جلى عنيف ٠‏ 


التوبيون : ف 

وفى اللحظة التى وصلنا فيها الى أفضلل نقطة تمكننا من رؤية 
الشهد ء ظهر عدد من الئو بيس العراة وقفزوا بي الأمواسح متجنيين اأصخور 
وآلقو!؟ با سهم س کشر الأمواح صسخيا وآشد الحبأرات سرعة * کی توان 
قفلة وصلوا لاش اطي و انهم س هام اتطاقت ص آقواسها ؛ م زرحقوا 
خار جين مئ الاء ليصلوا ليا طالبي البقشيش وهم بقطر ون ماء و جد ادوا 
سحل و صا * وعدا قارب وسدفناً نداق جره ص اعكد ن ق التهر 
م رکیتا الحدخي الت کا مت گی #تتظارنا وعدا اف إسوان هر من لطر هو 
سيه لدی قدمتا نه صتاا + ` 


٠‏ اشحغر قت الرحلة طوال التهار . ولي نصل الى باخرتدا الا قبيل 
اروب قحناولتنا غيفاءنا » و بيد ذلك قت آنا رحوبوز  £10¥08‏ ب مرة 
آخری ب عند الشفق عتد مواښع_ القنص .إلتى کنا فيها البارحة * وکت 
إضعطر نا مساعد الصيد التابح لى لذلاف لآنتا عندما کنا فی فیله استنتع 
وجوت ضياع علف ملاحظته لآئارها حول قايا بعض الجيقف ` 


٠‏ کان لش لطيغا واقتر ست ل نظلق لار على أية" طر بدة اقل مر 
کبس قلتنتظر إذن حتى تظهي الضسباع تى لو قضينا شطرا ويلا من 
اللي وظهرت رر جموانات إن اوک شتو تاعا تيو بلا ازعاج هسنا 
و متها کان متشقصفب اللي پزحف مقتر با وکنت أخوض مع ر كه شرسة 
مقاوما النوم ‏ دآيت بقضلل نور القمر الساطح بعض اليشر يزحغون غير 

معا عن مکمنی : وسرعان ما سمست بعد ذلك عدة طلقات قوقاد ز يقتم 
القاف و تسکين الواو ) الشمجاج س ذلك الوت المالوف * نقد و کست دساحات 
فی شرك عولاء البشر الزاحغي ° 

والآنا لقد آخلت هذه الضجة بما يتطلبه قنمن الضبباع من حدوء 
وسكون امل . وبدلا امن آن آضمیح وقتی جیاء رحجت الى مقر .اقاعتی 
وقابلت المترجم بولووتش «اعاس0ااه۴ _ لقاء عابرا ١.‏ وكان لسوء الحظ 
مم البارون سکیندوزرف Seckendort.‏ . مى المشقعة. تفسشتها التى 
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واکان هويوز هوه قد قتل ابن آوی وجرح آخر قى مکمنه 
القر يب من الدينة ۽ کما آن للا من اللویق اکير ١‏ واش-تیاشی 
Bschenbacher‏ 3ے اماطے ھا حب واتات این آوی وس لوی ۰ 
وجنت هنا في الوقت غه . غأضطر لل واد مهما للاتطراحج آرضا 
بشکل. غر ملائم لاطلاق التار * وینما کتت عاتدا قى منتصف الليل قمکضت 
من القاء نظرة على مدينة أسوان » ونهر التيل وجزهرة فيله ٠‏ انه منظر 
راثم فى حاجة الى ريشة غتان » لق بدا المتظر ‏ فى قيض نور القمر 
المعالقی السجری ‏ لا سي ۰ 


ارتطام خی قاع الثیل : 
وفى الساعة الثامنة صباح اليوم التاسح من شسهر مارس غادرت. 
السصغبتة المخارية آسوان * ان هده الدينة الواقمة وسط أقر يقرا ء والتسية 
باليهجة تسححق اهماما كاملا من الناحية الاتتوحرافية » لقد اتطلقت 
باحر تتا فى التيل بأقصيى سرعة ورآيناً متاظر إضحت معروقة نأ » وس 
الو قت سر معا وانتهز نا فر صة ر دل الحو دة جرتي لی تسب ۳ مناه ی 
ملاحظات ء وفى الظهر جلسنا فى القمرة ( الكابينة ) وتوققت السفينة 
فجاة وبعتف ء ولم نستوعب كيف أن سغيتة بخارية كبرة يرتطم قاعها 
قى طمى قاع النهر لفغ ارتطمت سغيتتنا بقاع النهر ونحن ليحو فقي 
وسط المجرى صا . وکنا قد تحاشینا الایسار قري الشساطیء لات کے 
البواخر التيلية تجتم عتد رمالل الشاطىء ‏ وعلى آية جال قان ارتطاي 
سقيتتتا عى الرات السايقة لم يكن بالسدة لفسها التي كان عليها الاتتظامي 
هذه الرة تظرا لأفتا كنا فى طريق العودة حيث ينحدر التهر من لجنو 
لأشمال ٠‏ 


وأعلنَ ربان السغيتة المحور أن الأمر بتطلب ساعتين عل لاقل 
لتطفو اأسغيئة من حديكد ٠‏ لذا ققد إنحقلنا للاأطيء عند بقعة تلسمى كوم 
الامر عنصت عمK‏ يث تقترب الجال العالية الصخرية من الخجرى 
واتتحدر عليه الحدارا ادا ء» لحن شريطا ضيقا جسيلا من الأرش الزروعة 
حعل لكان روا کرو ج السهول ° 


وتقر ق معدا فی تلم إلاتحاصات بتر بضون ء > وقد حاولت ‏ کی 
الری!ا دة آن آڑ حی ساعد الصخور الجر داء لاسسسل آذ + يعض الطو 
العحار سة شی ل افلم ». لذا ققد فضلت أن آمارس الصيد سن آش ساو 
المسهلل وعلی شباطيی: النهر * لقد اصطده خلال عته الرسلة القصيرة 
يسامة صشة كانت الواتها مدحشة > الها قا من طبور وسط آقر قا ب 
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وکاقت شی جم القنبرح » ولھا ذیل طویل ۰ پالها من مخلوق مداری. 
جاب ؟ ° ۰ ل 


وبیتما کتت ابت على الشساطىء الرملى عن الطيور لاحظت أن. 
سفينتنا اليخارية أصيحت جاهزة لمتابعة الرحلة جمد ساعتين من محاولات 
تعويمها » فركيتا قواربتا وجدفنا عائدين وتابسا الرحلة التى قطمتها حه 
النزحة البأعثة على السرور ء 


اأسسكايه : 

)١( E۳6۵‏ على الشاطیء الشرقی ١‏ فصل حتا ‏ شراط خی 
من الارض المزروعة بين النهر من ناحية والصحرة وما يليها من جيال عالية 
القمر لصف السيوانات الفترسة قتغرقنا فى مختلف الاتجامات لاخقيار 
مرا کز اقأصتنا ٠‏ : 


قسرت ومع يوستجر ١#086دة ۴‏ ومعنا الفلاحون عير الحقول 
وتجاوزتا قرية بائسة تى وصالنا للصحراء ٠‏ وراينا بقايا مديتة لخبت 
dı yضkl Nechebt‏ القدة ( بسميها اليو نانيون ابنیشا فاوطا‌1آ۴) . 
وان کان النظر ضبابيا غير واضع ٠‏ ويشمح میتی متين خاأرج السور من 
طوب لبن فوق کل شی« ویشیر بوضوح ال ائه بقایا قلمة ذات شآن ٠‏ 
ويوجف هتا أيشضا على افريز الجيل ( الاقريز هنا صو ما نتا من الجيل ) 
بض القبور الحجر بة ٠‏ وقبر حجرى اسسهة بطلميوس پورجيتس 
Ptolemy Euergets‏ وعلى الي پوجد حرم ( معي ) أمتحتب الثالث 
وهو مخصص للالية تخت اNeeheb‏ . ٤‏ ا 


واأصح !ء تی هذا اليجرء هة بکر ہو تات الصسرد بوم ء وى ل 
خطوة يمم الرء سوت طقعلقات القشرة الأرضية ٠‏ لقد هيدنا بالقرب عن 

الحصل وإخاتا مطل مسخر تین کبارتي ۰ وریطنا عترا مشر رام 
پشعو آمامنا على پهد شطوات قليلة ٠‏ وما كادت تنقضى ديع ساعة حتى طهر 
یوی ملعف بعباة بيضاه راكيا جملا ويغنى أغانى حزينة ء ويدا هذا 
ار اكب التريب مثيرا للدهشة فى هذه المسسراء الخالية ٠‏ وظهو أن الأعز 
الذی سخو قد لفت نظر الندوي ء فتوکف وتطام وله وراج پجری و ار؟ 
مع تشسه پصوت بکاد پکون مس موعا ؛ ثم استمر قى طريقهر دون ان 


¥ 


ولا عم الهضوء مرة آخری سمست حفيف حبوان زف »> 'وأصسدر 
الماعر ما سيه الائ وققر عاليا خوفا وفزعا ء وعقب ذلك ميإشرة 'رأيبت 
جسدا اسود اكير من الكلب يقترب من الشرك المت ٠‏ قصوبت ياحكام 
القت انار » واسرعت ال حت الطر ددة ولکنتی آم آجلہ شیا خلا آثار 
زحغها الى الجيل ء قاعترائثيى غبظ وخببة آمل من جراء ذلك لكدنى حاسمت 
ئی اصیت شيعا شعطہ نا ا سفينتتا البخار ية » وطليت من مساعك .الى 
التابم لى آن يعود قجر اليوم الال ليعتيم آثار الحيؤان الجرعم ‏ 


ولا عدا للاخرة کان ساتر اراد المجموعة قف سىقو نا بالعودة * 
وان الدوق الکییر قد رآی سیواتات این آوی لکنه لم عب لسو 
الحظ ‏ آيا متها أما هوبوز رها فقد حالقه الحظ قأصاب احدها . 


_ . وفي الماش من الشهر ارتفعت الشمس في كيد السماء قبل أن 
إستيقط وابحرت بنا السفيتة هابطة. فى النهر لأكئر من ساعة » وسالت 
عن مساعد الضيد التايع لى قعلمت أتد وجد الحيوان الجريح على خد مات 
قلينة من الخطوات من موضع اصابته ء لکن وباللاسف ‏ اته ئم یکن 
ضبعا ,و انما کان احد کالاب القر ية » والکااب قى مصر تکاد کون هتو -حشة؛ 
فالکلاب فی مصر تتجول طرال الليل حول ادن اة غ فراٹس »۽ کما 
رآ الہ صد التابع لى وشقا iynx‏ تما ححمه > عل + ور 
خطوات قليلة مته ,سرعان ما اختیاً فی تقب فی حدار الکاب., EL-Kêb‏ 
الستیق ٠‏ 


سلاپ صر : 
ولیسحح لی القاريء آن أ کر شى لمات قلاة آقكرة. عن اللاب خی 
مض ٠‏ آقد جر يت ملاسظات استطلاعية . خلمىت منها منها الى آن كلب القرية 
the village do‏ والولف الاقر :قy African Wolf (Cains Iupaste)‏ 
بابو وسين A bı el Hossein‏ أو إ الديي ) كلما ية العرب 
دابن آوی .. فتصووینصت ‏ والثعلب المری والواوی ناولګ 
البو دی كلها قد اإجتلطت معا فنتيجت عنها سلالة مخلطة ر ٠‏ . 


فلم پحدٹ ان آصہ سینا ان ر حیوانات اښ آژی ول اثنن. هن 
الذئاب 3 الولف ْ ا وونجدقا ينها تایا تاها » سوا في الحجم 
او اللون : 


AD ari a GE GY .‏ لابب حن الر جوع اعلماء العیران ء ما پذکرہ ‏ ضير جيم س 
قیما يدس . } المقرجم ) ٠‏ 
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وقي فلسطين تنجد أن مذا الاختلاف آكثر وضوعاً ٠‏ وبشكل عام 
غان حیوان این آوی الآسیوی اضخم من حیوان این آؤی فی شسسمال 
قر يقيا ٠‏ الا آنهما متشابهان ‏ وقد اقتنصت أل هذه الحيزانات لا يمكن 
مقارتته بالنماذي السابقة سواء فى الحجم إو اللون يل ولا يمكن وسنف 
عدا الخلوق غر العادى يانه ذئب ٠‏ ` 

وعلى آية حال . فان كلا الشرق تسل غاليا دلاثل تشر لأصلها 
اتو حش وهذا لا پر الدعشة عندما پتذ كر الانسان آنها سوائات غر 
. هروشة لا صاحب لها ٠‏ وتظل تجوس طوال الليل من الغسق الى طلوع 
۴لقجر مم اک اب وحمو اغات ان آوی ء فی الاطى المبطة ادن 
والقری ۰ 
بط انئی اود أن اذهب لامك من هذا وهو آنه کی صیذد الا تحاء عن 
قر شا و اسا سیت الكلاب والذ تاب وحمو اتات ابن اوی تقطن بي شه 
مخصودة وان ابن آوى الخالص ( غير اخلط ) لا وجود له فى .الواقم ( 
اما الكلاب والذثاب فأجناس حإافظت على نرعها بطر يقة أقضل آما. ابن آوى 
Canis aureas‏ كما ورد فى الكعب العلمية فقد بحثتث ا عته عبغا فام ادش 
اتس اچ فة مدد . 

دعنا إلآن تعد لغشامرات رحلعنا .١‏ تقد تأابست اإسفيتة 'مسيرضا حى 
#لساعة العاشرة صیاما حتی توقفقت فی الدبابیه اعاطدطاطچاا عد 
شاطیء رمل ١‏ ورایت على مکان مر تغح نبرا ضفخما . وعنضما رسوقاً 
وجنا القلاحين الذين كانوا! يفون أوامرتا جرفي ' 


واقامو؟ کوشا سرا من اليوص > وقد أظهر مته غعظام الخرافہ والکلان 
أن .الشسور قك تشاولت وها العوصة » وقلہ وحدتا عسو وه کیره فی 
#بعاد القلاحي المحي للاستطلاع عيبا ء فقد .انوا راغي قي مرافقشنا ا 
اتو قخورين يما انجزوه قي سبیلل مساعیتنا ˆ . 


وسرعان ما ظهرت بى تسور الجيف وتبتها ثلاثة سور » لون 
وعو سهاً مختلف عن لون سسا ر آجسامها hocded valtures‏ « ودا انو غ 
الآقر بقى هن النسور متوسط الحجم أسود ورآسه صلعاء ٠‏ لم يحدث آن 
٠‏ ورايت ايد هذا الطائر البشم منظره قي ذلك ء فاشزعت ‏ لذلك ‏ باطلاق 
للتار تيكون لدى واحد من هته الطيور : سرع القلاسون قادمين من کل 
عة محرد سباح طلقتی وراسو! پتظرون لصیدی اشراب وراخوا 
يروت جلبة وصخيا بطلب البقشنيشن 


a‏ ا آلری دی سبحة ذلك ۶ وإلاحر عتروك الماتت مين ع ر الترجم).' 
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لقف كان اتسر الخبع بجوم داريا غوق رعوسنا » وركائت اللحظة 
مناسبة لتابعته وان يسكنتا أن نسحقق نجاحا كيرا » ومغ حذا فقد كا 
مضطر ين للتراجع بقدر ما نستطيع لتحمى اتقستاً مى الناس فقد وصل 
عدد آخر من الفلاحي من كل اتاد . فاستدعنا سشيتتتا اليخارية انى 
الشاطيء ووإصالتا رشنا ٠‏ ) 


وق آرمتیت E1۵5‏ التى وسفتاهاً بعد الظهر كان علينا أن ثيقى 
لع الوقت لتحيل معنا قطعة المراتيت الشهرة › ولال هده الشترة 
السدرة تسجحت قى اصطباد ست وآريمي -حامة من حمامات الحقول كالمت 
سیو التھں من جاتب الى آخر مارة قوق سفينعنا ٠‏ 


وسرعان ما تايسا رسلتدا قوصفنا الاقصر مرة آخرى عبد الخررب > 

ر مجو ت ان ست سقتتنا مرساهاً اسغل الفتدقی تى ظهر خليل دهمه 
سض الحمار ٠‏ غر كب يعض آفراد سماعتتا بأقمى سرعة واتخذتا سبيشا 
الى طريق انكر تك الشهير لنكمن للضياع قى عدة مكامن ٠‏ 

واتخذت لتقى موقا بجاتبي احسسدى البرك دمم رل) القدبة 
ستمتح بجمال للاء » وزرجت أشد ريش النماحة السبة الئي كنتت قف 
احضرتھا معی ‏ بين الحين والآخر _ عسى آن يجثب صياسها الحيوانات 
التوحشة ٠‏ ولسوء الحظ » قبدكا هن ان تجذب حیرانات !بن آوى » ظهر 
بض الرجال الالجلير قنطروا الى بدهشة ء وسرعان ما واصلو! طريقهم 
میا دن ` 


ولا عم الظلام » انقض طاثر ضخم على البركة فصه۴ االشبحج ۰ 
فأطلقت عليه التار فقوحدته طاثر مالك الحزين إ البلشون ) وقف تيقد 
متا على الشاطيء * ونسد ذلك غاډرت مکاتې ور کت عایدا ال !اکس 
فو حدت آن رفاق الرحلة قد عادو دون آن يصيدو! شيشا ' 


وف يكور صباح اليوح التائ جدغنا الى الشاطی* الغر بی ( تعلیق 
المترجم : يسمي الآرجسدوق الشاطیء لتر بی للثيل باسم الشاطیء اللیبی 
ban shere‏ . لزيارة مقار اللوك °٠‏ راكيتا اليخال » وفى بداية 
الطر يق عبرتا سهلا خصيا ء وكان القلاحون يعملون فى حقولهم بهمة بينما 
كات سور اجيف تعلق بكثرة حول الآاكوانج الطينية فلتناثرة ء بينها 
ترعى الجمال .والاعز ‏ ذوات الآذان الطويلة .. والجواميس . والحسي 
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والاننام كلا اعترته صقرة - وکاڻ الطریی يمر تا بي يعض اليرله ظل 
إلاء باقيا غيها متف يام القفيضان وعبرنا تر عة ضسحلة بها رمال الى قرية 
صسعرة خقرة + تشکلل تنسلها وآش سارها السك الفاصل س الأراضى الزروعة 
والصحراء > وسرعان ما وصلتا لسغم الجبال الشامخة ليتتهى آلوادى عند 
مشسدرات حلية حادة » وأصيحت التحدرات المسخر ية إمامتا مباشرة . 
ويد مر خاص الى الأسفل إلى مقار الملوك » وقد اختار رفاق الرحلة 
آن سلکوا هذا الطربق ٠‏ 

فكان من درأبى آنا والدوق الكيير أن تصل الى مقابر الوك بان تنسلك 
طريقا قصير! عير الجبل ء وبالفعل ققد استعتا يەرشا عربی مروف بانه 
ر یاشی ممشاز وتس لقنا يعض التلال الرملية التي اختلطت بها احجار 
مكسرة » تم هيبطنا من الناحية الآاخرى ٠‏ 


وكان المر الضق يلف مرتفا عل طول التسدرات الصخرية يي 
لحل وجلامياہ صخر ية » وال اليمي واليسار كنا ترى ما لا إحصى دن القبور 
والکهوف الحنا تر به funerat Caves‏ قالتحدرات الدنيا لكل سط 
الميال الى الغرب من طيية القديمة بها تجويقات عميقة فتجوشات أعمق 
قآعہق وهكذا . والخذت حذه الحو يقات مقاير عل مدي القرون ٠‏ 


وقد خرج ذثب من بين هله القيور وائسال صاأعدا النحدرات وتسوء 
الحظ فان امس افة كانت بسدة لا تمكننى من اطلاق النار عثيه بطتقة 
صغيرة » انتا إلآن فى طر يقتا لتسلق الجيل صاعدين ممرات مخدلفة آملين 
آن تتمكن من اطلاق النار عليه ٠‏ 


وسرعان ما وسلتا للغیه قتجلی آمامتا منظطر جمیل فی وادی الدبل 
الاخضر متمدلا فى مدينة الأقصر وآثار الكرنك » وفى الناحية القابلة الجبال 
الحر دة Abin mountains‏ : كىم وذړرى ولات وودیاآن ومتنحدرایت 
صخر ية وأكوام من رمال وأحجار مهشمة وكتل حجرية صلدة و كتل من 
اجار جر دة » جمیعها ياء آو إعتر تها الصقرة دون أثر لشضرة »> وأنها 
جرداء تتلالا وقد عكست أشعة الشىس الأفرقية ٠‏ قلماً يتخيل اأر» صورة 
کثر عظية وجهاسة من جيل ص اوي فقي * وی الرمال ورجضت ار 
شاع وذتاب وجیو اتات این آوی وما لا بحصي من حور ایوا نات امسر دة ء 
و کمشت السود فی ظلال لص خور وسلقت المظاءات 5e٤‏ قوق مم 
الجبل القضية ٠‏ 


وجری ذثب عبر امىر آمامی کته کان بیدا لا تؤثر فيه طلقتی ؛ 
رشاعت فرصة مماتلة ب لاقشتاص اين آوی ۔۔ عن السوق الکیر ]سپس 
تقسة » وسرتاً فى ضبق وهيطنا بصحوبة قي الوادي الر ئيس لتقابل الحم 
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فى الموضم التفق عليه ساغاً > وركيتا الحمير عبر واد متعزل تحيطه باق 
ميضاء عاسة ١‏ لتصل الى مقار الملوك عند ینان Biban-e[-Mok dy‏ 
حیث بوج ممر مسلود من منتهاه هه عت ان ومنسحدر على تسق 
الحداإار الواديى الذي شعقة ( آي الطريق ) وشتهي ينهايته وثية شسټيې 
( هود ) مظلم فضی ال مداقن الاسرات ( الفرعونية ) الأولى ء وصلعة 


الشساعل ودح رة الاھ * 


واتى مدين لبرجش فطعون8 باشا لكثير من اللاحظات القيمةه 
عن “هذه البقعة ء وسات ركه الآن يفضی با عنده : « مقابر بيبان اللوك تقم؛ 
فی واد جانیی فی الجیل توحی طبیعته نفسها بسکون الوت » وهتا کې 
دفن الأسال التساقية من اكش ملوك الأسرات الحاكمة قى طيبة شهرة » 
وذلك فى كهوف عميقة ١‏ ابتداء من الاأسرة الثامنة عشرة فصاعدا ٠‏ وجه 
قبر میتی الآول ۴ ٤ء5‏ الذی ثل مدا ( شريحا عاوصعا « 
حقبقيا ليت قد حت حارج الصخرة ١‏ ويد هو الأجمل بي هذه الاعار 
الجدبرة باللاحظة ٠‏ وتفضى الدرجات ( السلالم ) التى تهبط شك 
متلحوظ ال محازات يمر بها حاملو الجثشث ١‏ فى ظلمة شديدة ؛ من همي 
ا همر ١‏ ومن حطرة آل رة : وررقم غارات النهب لی هذه الغاني 
الا آن الرس سوم والكتابة لاتزال تحعفظ بيهاء آلرانها كاملا ٠‏ لقد اة 
رو بة مناظر متتابعة مسحسني بالضرة الياصت فحملتنا هذه الناظر الى عاي 
إلوتي وجعات متاطق العالم السغلى الختلفة إآمام نواظرنا مصورة قحي 
القردوس وعذاب من يستسقون اللستة ؛ والسماوات ذوات التجوم ورسدة 
مر كب الشمس البرية من الغرب الى الشرق ومن الوت الى الحياة لاي 
الليل والظلمة ٠‏ لقد تجلي كل ذلك آمامتا قى صور * وتجلی بتفصزے 
کامزے » وقشرت ماما صفحات غامضة للحا وپل اورت ومقتاج جشا کک 
الأصر بن القدماء الحشأايكة حو فكرة بسث الروع بعد موت اله 
RALgîa ges + The resurrection of the soul after the death of the body‏ 
الى مصدر التور ء خقيحظى الطيب بالتور والسمادة وبجازي الصرير بالظدےة 
واا لم Î‏ : 


'وقی غرقة ۔۔ تم اغلاقھا پاخکام قبل ذلك فی ضریح سیتی الاوز 
Set 1‏ ( وال ۱۴۵۰ قم ) رآینا ما بشسبه رة السا 
t Cow of heaven‏ و کج اورا شر سل من تابات هر وغشغقيه طو نله طات 
اة فاتقة : اذ تتناول 1بادة الجشس المشري وإاعادة تشك , نظام 
عالےی دای ء مما يقم كنا نمقعاسا لاهم المنحيع للعقيدة المصرية القدبمة ٠‏ 
وقیسا يلي تر عة لهد! اتس الخامض : 


ب 


ا كان لص العلا وال تيا علك هو إله التور رع ه۴ لم بوك زڑ هو 
خو جۆد يدانه ) » وینما عر يحكم اتحد اللوك اليش والآلهة فى كيان 
واحد (“) ويداً اليشر فى حبك المزامرات عناء اله النور رع ليتخلصرا منه ؛ 
ولان عظحه اللكة قد غست عتيقة عربقة فان عظامه كانت من قضة ولسمه 
صن دحي وشعره من باقورتټ تی ورآی بعشته اللکیة کبقت کر به اليش ؛ 
خديا اليه خشمة قاتلا : « احضروا ى عيتيى ورب السحاب شو لالا ورية 
لطر تافنوت ۳818٤‏ وز الأرض كب اع وربة الساء ىت Nut‏ 
وآسحضروا الأب والآم الللین اتسنا مع وقت آن کتت ونی فی الیاه 
اللآول ر الياه الى هى الأصل والاساس ) » وكذلك رب الياء الأول نن 
عس. الذی یحسل الوحیتی (ربوبیتی) فی نفسه ؛ دعوه سضر حاشیته 
معه ۰ وولو له : ء آحضرحم هتا بلا توان آو تأاخير ء لا تنظر اللرجال. 
( الیش ) ولا تدر آرواحھم بعیدا ۰ تعال ال قصر ملیوبولس مح الآرباب 
الذين وافقوا على خروجى من الا الى الكان ادى أشخنه الآن » وبالفعل 
تم احضار الأر باب غالقوا يأنفسهم على الآرض اظهارا لولائهم أسظمته حتى 
يثقى كلماته لوالد كبر الأرباب إلذى خلق البشر وأئجب النيلاء ٠‏ وقال. 
الار ياب لمطمته : د تحدث الينا حت تفهم » ٠‏ 


١‏ ادت ال4 الود وع 84a‏ لريب +لا الول تن Nia‏ کا : ۾ ات 
الا كير قەن الأزر ياب ء هناګه خر جت ء وات اس اللو هة ء فلشسمعنى 
الآن : الرحال الذين خلقوا من عسثى بتحدلون ضدی ! قعل ل : ماذا نت 
فاعل ؟ حقيقة انى سانتظر ولن أحطمهم حتى اسممع رأيك فى ما 
الو سو ع که 

فتسحدٹ تن صدا وکال : د. با بتي ٠‏ آنت رع اله الور أنت اله على 
حورجة مده فهو أبولد وأآئت أعظم منه ء اعطشم من الذى اتجباك 
W0 begat thee‏ فاين آقيم ( أجعل ) البشر الذين قولون هذه الكلمات 
عك , ذلف آنث فز غ آو اع الد فن چجنکون لوار ات ضف سکول یما 
.كيرا » سيكوتون الى جوارك لانك ستطبق عليهم جفونك ( عيونك ) ۰ 

وقال عغظية رغ اله الدور : إذأهس اچم فع هر بوا للسيل لان 
اروام كانت مليغة بالرهية عن قربي + ۰ 


۴ 


وتلحضت الأرباب الأخرون لعظمته : « آرسلل عينك ۰ دعا تضرب 
عنك ولتك إلفين سا کو ۴و مر ات بأعد يار هم اوا مر ا شر تر ۶ ۾ ” 
0S‏ 
(ا) امنبع اللافوت والتاسنوت في كيات وأجد ء وهي الافكار نها الت تمريت 
بحد تلب فيسفن انات التيحيد ‏ [ الترجم ) ٠‏ 


AY 


فارسل اله التور رع عينه علء ا فهيطت متقصة ( متجسدة ) 
سكل الربة ماترر ٣0طاو‏ . وعادت بعه إن مطمت اليش .رز القين 
تاقوا خد رع ) على اليل " 


وتحدت عظمة الاله ( إلرب ) فقال : « أبشر ٠‏ ل تم نشیف ها کان 
بجحب تتفيغه ٠٠١‏ لقد آوردنا اليش موارد التهلكة »> ٠‏ 


وتحدرثت صف الرية ( الالهة ) ققالت : « اتنى أقسے بك إنني لشفت 
كمك فی هولاء البشر ء وعدا سعد روحی > ۰ ۰ 


وکال ډه الارر دع ل سوک آ ق کم ( قضماتی ) * لی اشر ص 
خاالك فی الستقبل > ۰ˆ ٠‏ 


وهذا هو أصل اسم الية الاقام ٠‏ الرية سخط اعطلح8؟ ر) ٠.‏ 


وھکڌا د Not i‏ له اأساء أمام يا NIS j7‏ اانه ti!‏ 
الآول ٠‏ وعندئة تحولت ربة السماء بے عا إلى يقرة ضخمة وحفت على 
خلهر ها عتلمة إله الشور رع ٠‏ 

« وبك أن عل الشر الدين هرا صاعدين فى المجرى ما حدث 
وقفوا ونظووا اليه ( رح ) وعو جالس على ظهر اليقرة » ٠‏ 


وتحدت البشر وقالوا له ( رع ) : « آثت اله الور رع لا تعخل عنا ء 
نقثل اعدا انين کون الوإمرات ضدي ٠١‏ سيقتلون » ٠‏ 


وذصب عظمته فل قصره لكن الذين تيعوه بقوا مم اليش ر الرجال ) 
حت رقت الأرض فى الطلمة ء الا آته عندما أثارت الأرض وأشرق الصباح 
هب اليش ( الرجال ) مسلحين بالاقراس والرماح واطلقوها على أعدا 
الاله ( وعذا جو أصل فكرة الآضحية ) وتحدت حذا إلاله انى الالهة تمت 
N‏ السماو به : « لقد حملت نشي على طهر فارفجنی ال اعلی » 
وقهمت ربة السماوات العني فتمطت ٠‏ وهذا أصل العبارة القائلة : إطر ج 
نقشسك قوق ظهرعا تیدد ( تمطی ) ذاتها ۰ 


وقال عظية هذا إلاله : « والان وجل فقأرقت النشر »ء ساف اک 
3 وآراقب چ “ 


وراح عظمة الاه براقب ( الامور ) من الخارج , وقال : ابحتوا لى عن 
صرالسش اآشداء : « مجيوعة من اليشر » وعدا هو أصل عارة د فجموعة 
رJle (mass of mes‏ . 
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وقال حل .لاله hir reyal majesty‏ : و يا له صن عمسلل مقعم 
بالسلام آن آقيم قلا واسعا ! » ودا أصل اسم ر( حقل السلام ) “ سوف 
أنرع (؟) الأعشاب قبه ء وهذا أصلل اسم CT ST O‏ 
السکان نکل شیء ۰۰۰ 


وتو قشت السقاعة ‏ جنا > وقوکھا ماد بق ومچف صغ » وټوکيا 
وبجاتب يده ( قرا اخری : خلفه ال جواو يده ) . 


وتم وضع ضرع البقرة إلى حواأر فخذحا الأيسر ء وفى الوسط ٠‏ 
فالكتأبأات الو حودة عتد متتصف ساق البقرة الخلفة کالتان : « السماوات 
الحارة » و ٭ آنا حيت اکر ن ۵٣ے ٣‏ عاس سے 1» و و آنا لا دعا تسود 
I1 de nat let her ten back‏ « »> والكتابات الى أسفل السغينة فى القدمة : 
٠‏ لا تسترح يا ولدى » والكتابأات فى الاتجاه المعاکس ر اسابل ) : 
Thy beating is life ke si lo ,‏ » و د اتك هتالك 
yonder‏ هز hy son‏ » و « الحياة والسعادة والصحة . كل ذلك ممنوح 
نخر يك » والكتابات خلفب شو رب السحاب بالقرب من ذراعيه هى : 
» zحأرÎaw Her guardian,‏ « ۽ والکتابات خلغه عند خدمبه فی الانحاہ 
المشايل : « الحقيقة » وكتابة آخرى : « هي يبخلون هدا » وآخرى : 
۾ قشي اى کل وم XX‏ '"' 


والکتانات تحت فراع #لشكل زر الرسم ) الكائن بس ساق إلیسرى 
لفیا الحا : ۾« متهي کل شیء »× ۰ 


والكتايات قوق الرسم عسد الريع الخلقى من البقرة بالقرب س 
اسآقين قن هي : ۾ جارس رها Guardian of her going ont‏ * , 
RT‏ 


والکتابات خلت ال کلين التى تمعد من ساق البقرة الى راس 
الشكلي عي :2 د الر سل كي السن الذي يسبع عند خروجه » فو د الرجل 
كيار اسن اذى متسلہ علد قدومة ۾ ٠‏ 

والكحابات کوک وس الشكلن والكائنة س السساکیي الاماميتيل 
لليترة # المستمح » « الصتى > ي « تقل سلطان السباوات العلا ۾ ء 


و« وکال عطے .رة هذا الاله . للرب توت "Fhot‏ ( ری الفهسم ) : 
د 3 چ » ت : 


رل ج ۴ ف 


وجا عظبة کب اع ري الأرض وقال عظية اله التور رع : غلتقم 
معو كه يسبب ديدانك ( البشر ) الذين يسيون لك الازعاج » قن أجل 
سماد تھے جب آن بخشوتی طالا آنا موجرد ایتک ٤‏ وھ و6[ وھ لذ ااك 
سواد لك مهمة معرقة صدقهم وطهارتهم ٠‏ کن تعدا وادھ سسس 
آیو تا الڏی هو رب الا الول _ to where my father the God of the ji‏ 
primordial water, Nun ۰‏ 
وقل له : 


الحفظ الديدان ر القصود البشر آو الكائنات إالحية ) على الآرشى 
وقى الاء واكتب فى التو واللحظة لكل مكان ( منطقة ) بقطن بها د پساننق 
وقل : ١‏ ان حاقظکی ( رپکم ) حو الذی بیط بکل شیء »> ۰ اذا کانئو؟ 
سیر فون آتتی ذهیت پعیدا » فمن آجل سعادتهم آن آرتفع غوقهم کشو 
الشمس ٠‏ الشقاء ضرورى ° انه الآب ( الأب ) الذى هم فى حاحة اليه ٠‏ 
کن اتی الاب على هته الارش » : 


وهم آیضا سیکو نون محمیین ( محروسي ) يسبب أفكارهم الحكية 
وسسوف کون فی حکم آفواههم خلاصهم دەناوبله8 نمطا ذلك لان 
حكمتى قضت بالخلاص ٠‏ وسيكون الشكور آمتا » والا لن أقدم لأاحد 
حمايتى يسيب العظمة ر الجلالة ) الذى أعطى له أمامى ( قبن ) + 

سو کي آو جلي مم ا ناګ آوزوریس وسوف .فف اطغاڏهم وستکچ 
قضائلهم في آتهم يسلون وففا لا يقحضيه حبهم للعالم كله وفقا للأفكاو 
الحكيمة البثوقة شيهم ٠‏ 

وقال عظمة الاه : اسبتدع فى الرب توت رب الفهم ء فما سضر 
قال عظمة إلاله له : « الفتبه ! عظيمة هى المسافة من السباء حيث آقيم 
عرشی وحیث يتحت آن آقيم لأرزع أشعة الشمس إ( بالعدل مععدعمونكف) 
آئت رب عظيم فى الاعماق وفى عالم القبور حيث آتت الذى تكتب وتساقي 
من يسكنون حناك ومن رفون الخطابا فابعد عنى آولثك الذين يتبعرت 
الآتام ابع owed‏ اتا ماس الذین لاون قلیی بالخحل ( الحسرة ) س 
اجحل لفشست مکائی ‏ ممل » والا فل اذا سمیت توت "Fhot‏ همٹز 
الشمس © اننيى سوف امرك آن تستدعى الأمراء باسمك » ء٠‏ ودا جو 
امل ایس کاآ رسول توت « سوف ادعك تمد پد لوجه الآرباني 
القدامى ( الآلهة القدماأء ) الذين حم أعظم هنګ ۰ وسیکون سنا اط 
ما ظللت ( رویت ) ظمئی » وها أصل طاتر الاء التابم للرب توت + 
۾ ورسادعك تجضن السماء والآرض بالجظية کشعاع هن نور ٤‏ وسن سا 
آتى اسم « مخلف معلامگه » > للقمر ٠‏ « وسادعك تجبر كل البرابرة 
شن التقهقر ۾ وهن جنا اتی سسس « الط ارد peer‏ « للقر+ Nj:‏ 
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لكنك أنت ‏ على سذا ‏ ممشلى لكل الأشيا الرئية التى يمكن التجلى 
hat through thee may be manifested‏ وکل الىشر 


هن #لالها + ء 
سمستد حو تك کاله »۾ ۰ 
أولا بالريت والدهأن > ودعه برقع البخرة ( وعاه العطر ) بيديه الى خش 
اة » ° 


نة ۽ ˆ ِ 
« واجعله ينظف تفه بماء القيضان » واجعله یلیس فى قشميه 
سندلا ( مالا ) بيضاء لامسة * وستتطيمع صورة دبة السقيتة خضراء ع 


اق + 


وليفمل الشىء تفه الكهنة والناس والآخرون ء واذا كرر اسان 
ذلك . غليإع التعليمات التائية : 

احعله بقف قى داترة تقصله عن الأخرين ٠‏ 

اجحله پر کز عينه علیها ویدیر کل اطراقه نحوعا ۰ ولا پجمل قدمیه 
قادرتي على التحرك للأمام ٠‏ فاذا كان الانسان ر الرجل ) على ضذا الشحو 
ققل له انه لو کان كدذئك لکان متل اله النوړر رغ فی برم ولادته » 
لا تتتاقصس عناصر الخر فيه » وتن بفقدہ بیته شتا وانما ببقى قى الطريق 
السوى مليون مرة » ٠‏ 

وهكدا يتتهى الوصف ااأشقيق للبقرة الس ماأوية وما حيط بها 
وما حولها من کتابات ٠‏ 


ات سلائة ر[ الاليهة والأربات ) التی یرد ڏکرھا فی عقایف عدا الدين 
لدی مضي عله إلا السنين جدي 5ة بالاهتمام ۽ کما ان الوصغ التقصيلى 
۰ وآود 


الرائح مز هته المقائد التعلقة امل اجنو خاصه الخرقيين 


لار 2 : 
¥ 


ن ( شاو ¢( Nun (Chao)‏ 
إل الاء الاول 
اله اتور * عتصر الغار 


| 


شو اط5 ر هر کولس ) فاستوړت _ FasSpü‏ 
از شيت اساي ۴ اتر الهو اء ريه اللطر 
1 
(Rhea) Nat iyi‏ که * (Kronos) Keb‏ 
ريه اسما رب الأرضر ‏ عتصر الراب 
أ 
آو زود یس ورس Horas‏ ست ام5 زی 
عتصر الا ( ابول ) ( تیفغون ) . نزیس 
o‏ آاھوھ 
1 
ریو کر اتس 
Harpocrabeg‏ 


العالم في تجدده الدوری فی .شکله اگرئی 


ويد أن تفحصنا كل غرف أحم مقابر الملوك تناولنا أفطارا متواضعة 
حار ع الخسخلل ء ودس تراسة کسیر صعد نا يشق الا تنس مرن خلال صر 
ضيق » لتعبر الجبال الى مدينة ابو طو قوصلتا مرة أخرى لل 
صحراء جردا*ء صخر ية وأصيستا الآن عرضة لشمس الظهيرة المحرقة ٠‏ 
وكان عفنا أن نتسلق يعض الصخور شخيدة الاتحسار لص رها قلم صي 
لقمتها الا بعد جهد حهيد وبعد ذلك ساشرة وصلنا لتطقة القبور الحجر دة »> 
ومررنا خلال خراثبه وبقسايا ومنازل قديمة إبلة للسقوط ء كلها ود 
لعصور اسلامية فوصلنا لأرض مزروعة فتركنا خبولنا قى ظل جدار ء 
وأوصلتا طريق آطول من الطريق التي قطعناه صباحا الى تمثال ممنون. 
الضخم اللاقت للنظر Collestis of Memnon‏ الڈی قاق کل 
توقصاتنا ء تم وصلنا اف شاطیء النيل + وهن تم وصفنا لسفقيتعحتا اليخار ية 
هست شک می حفہ لقو ارس شی شتر چ بعد الظهر > وقتاولنا غداأءتا ‹ وتىعنة 
بعض العرب كمساعدى صيد أريارة يقسة بالقري من مضينة حاو اطق 
فى الساء يتا عن الطراتك ٠‏ ورکبت بعد الغداء ‏ يتبعنى مساعدو الصيد 
وسىلكتاً مرة آخرى طرعقا طويلا عبر أرض زراعية ومررنا بتمشال ممنوز 
حى وصلتا لقرية حابو التى لا تزياء عن كونها يضحة بيوت طيئية ٠‏ وثمة 
سهل صحراوی عرض على تحر ما صل بين الآرض الزراعيه وسفح 
الحبل س يمتد مباشرة حخلف القرية ( قربة حايرو ) ˆ 


و انت اقاز أقدام الق باع والذتثاب وسواتأات ابن آوي كثرة 
ومتتايعة تربط بي الجيل والساحة التي نمأرس قيها رياضحتا فاشحيات 
حاف يعض الأححار الضش ضام ء٠‏ كانت الشمس تحرب و كانت الرمال 
والسخور والجيال والآثار والتخيل وقرى السهل فض بازهى الالوان 
وواصلت بومة فرعونية ينية . يسترى لونها البنى صغرة ‏ كييرة الحجم ‏ 
علراتها الصأمت ء يسا عن. قريسة ء وسرعان ما أطلقت التار على أبن 
آوی تتيم آثار اقدام الحيوانات الآنف ذكرها » وراح يتقدم قافرا للامام 
وکانما لا پحیق به خطر . الا آن طلقتی طاشت ققد کان بن آوۍ ‏ لسو 
العحطل ‏ يسفا هه واتشقفي الحيوأن و اضطرب و خف سبيلة رعا عايا 
للجبل مرۃ آخری ۰ وقد وجدت حقا خظا حمر ۔۔ وهذا حقیقی ١‏ ولم پجد 
البحث السريع إلذى لم يستحغرق وقتا كاقيا عن تتيجة فسرعان ما حل 
شفق الغروب وكان على إن أعود للمنطقة اللاثمة صد الضباع ٠‏ 


ور لست قأدلسا الصسحر اء فلنی رحل غر » و كات الصسرا تتف 
وتمتاہ داخل السهل حتى وصلنا الى تل رملى صغير ٠‏ كان المشسل النى 
نحمله من التوع الجيد وكان الحمار اميت قد وضع شكل واضح قى 
اقر مال البيشاء . 


۹ 


كان السكون العميق يسود المنطقة اشحيطة ينا ء وتظهر فى الظلة 
غير الدامسة الخطوط التي تحدد أشكال الجبال ويشت الصجراء الصغراة 


وسمعت اكثر من مرة صوتہ تسلل این آوی ورایت ظلالا سرعان 
ما مرت سریعا » ومیزت شکل ذثب ء لکن الضیاع وحی ما ترغب فی صیده 
شرا لے تات ٠١‏ فافضل الأوقات لصيد الضياع حي الساعة الأو دد 
متتصف الليل » لكن فى ذلك الوقت يهاجمنى الثوم فلا آستطيم مقاومته 
بعد الساعة الحادية عشرة » فعادرت ممتي » وتركتى العربى أذمب 
لسسافة قريبة واقترم آن نیقی قی انتظار الضبع س بيثما حو مسلح 
دىتدقتە * 


FF 


ان أمامى مسافة طويلة لكنها لطيفة بالنسبة ئى قليل مصر المقمر 
يقو فى الذاكرة كاروع التاظر السامرة » وقد حملت ذاأكرتى ذا انظ 
من أرض القراعدة السطيية ٠‏ وكات تماتيل ممنون انصصع١‏ متتصية 
اكالاشياح » زاد الليل من ضخامتها * وجري ذئي بالقري من النيل آمأمي 
على بعد خطوات قليلة لكن بندقيتى لم تكن معمرة لسوء الحظ ٠‏ ولم أصل 
للباخرة إلا متاخرا دا وان وکت را تی الت نٹ توقا لها ٠‏ 


وفى بكور الأيوم الثائى عشي من الشهر ركينا جميعا وسرنا فى الطر جى 
نقسبه لقرية حابى » وآطلقت التار من فوق حماری على طاثر الشتعب 
#وتص؟ وطائر زمار الرمل جعم #عه5 . وكانت صغوف طويلة من 
اللقالق ( جمع لقلق ءا تقف على الشواطىء الرملية وفى البرك - 
وصلتا لقرية حايو بعاء ساعة حيث كان السياد العربى قى انعظارتا ليخبر غا 
آثه ققله ‏ بسعادة س الضبع » وال الساعة الواإحدة لبلا - ول أصدكي 
وقررت آن أعاين النطقة بنفضسى وآن اركر إحتمامى إيضا على التسور 
المتجمعة يأعداد كبيرة وققا لا ذكره الحربى ٠‏ 


و لسيوء السظ e‏ وحدت ان ھک الطبودر السار ةة س پمحرد وروق اسب 
كائت قد آنهت بالفعل وجيتها وجندت ‏ غير قادرة على الحركة قى 
مکان غر قريب على بعد مشاب كليلة من الخطوات فى الصحراء ٠‏ تقد كان 
الحمار ايت قل مزق إرباً ء وتم التهامه بالكامل تقرييا وما تيقى مته 
کان مغخطی بریشس التسور وأقدارها ء 

واخجلات لما اطا العربى ٠‏ فسرعان ما وجدت اثر الضبم دژدى س 
جاتب واحد للجيفة »> ويژدى من الجانب الآخر للصحراء ٠‏ وقى طريقى 
العو دچ لقر ية حابر لظت تارا حد دة تاا لقدسی غرال ۰ˆ 


¥. 


ويمحرد أن وصلت لستراح رفاقی قي الرحلة تی پداتا زیارتنا 
عة الرإمسيوم R3120888122‏ الهش الجميل ء وهو معبل جشساتزڑی 
of the ded‏ eآtemp‏ لازال بحتفظ بیهاله ء» وم بالقرب من خرية جاو . 


وا تی هکین صف ری فر خش Brugsch‏ عضن الا مظاي عى سیل 
الجزء من طيبة آوردها هنا يكلماته حو : « الجزء الغربى من طيبة لا يقل 
ثراء خي الجبال عن الجزء الشرقى للمدينة ء وكان بعتير مثوى للموٹى 
هينه الوتىي كامصت تعن ٠‏ ققى سهل من اللحجار الجرية وكذلك 
فى النحدرات ذاث التجويقات والتقوب قى الجبال المجأورة ‏ وجل ملايش 
من آهل طيية ذوى الشان مشوا الأخر ء٠‏ فقي السهل عند سقوح 
اكرات الصخريه تشمخ ‏ قى كل اقجساه ‏ العابد الجتائزية 
Şèpulchra! temples‏ وأنوابها داكما مقتوحة احية الشرق ميا يعطى 
مديتة الموتيى طييعة اكتثر الناملى قدإسة ٠‏ ويد الحرثة CGurng‏ 
التى لا يزال موجودا عند الطرف الشالى للسلسلة الطويلة من العابد . 
والذی آنشاآء رمسیس الثاتی احيا لذ كرق جده غر المشهور الدی حمل 
الاسم تغسة ء ومعيده الجناتزى المسمى رهسيوم ء يسد مثالا في تصيهة 
وزخرفته » على تسق معید سیحى الأول الجداٹزی فی آہیغوس ( سیثی 
الآ و ل ولک رمسی اتتأانى ) وقلہ سی ان وصقتاً هذا الع » 


والرامسيوم فى طيبة يعد يالإضافة _. لكوته معبدا جتاثريا ب هيكلا 
لاسباء ‏ ذكرى انتصار الك على الحثيي اه۴ وتخلیدا للاعہال 
المجسدة التي حققها * وتمثاله العملاق من الجراتيت الاح مطروج عل 
إرضس العبه القديم بالقرب سن بواية الجتاح 'الجثوس ٠‏ 


وآسد إلى الجنوب يوحد تمثالا ممتون الشهران .. حارسا مفيثة 
الموتى ء وقد شما متعزلن تحت سما طيية الزرقاء الصاقية لشاأعشين 
صامتين عل تاربع الصريين العظيم الطويل ٠‏ لقد زين الصريون -. قى وکت 
من الأوقات . الساعة الوإقسة مام البوابة العظيمة للمعبد الجتاثزى 
لأفرعون منحتي الثالث . وقد اختقي هذا السد الآن دون أن ترك ثرا 
قي الخالب عل سطع الآرض ۰ وهدہ الآثار من عمل آمد موظشی البیت 
الک وهو حي ۴ بن ابو ٠‏ 


ولا زال يوحد الي اتوب العايد الجناثز ية للقراعس : تحنمس التالت 
ورهسیس الثالت قم وسط ماك مرتغم يشيه تلا ۰ ورمسسس الثالے 
هم اللاك رامسستبتوس خدااصادوسو8 في اترات الاغر قى »ء وحقق معبده 
شسهرة لکثرة ما به حن رسوم وکتابات لعخلید ذكري التصاراته ض د 


وپ 


الحلف الليبى الأو تى واذا تتيعنا المعيد المخری الذی انشآہ قسحتمس 
قى الركن الشمالى الغربى لدينة الوتى العظيمة فى طيبة قكون قد اتيا 
على كز معايد الاوك الجتاثز ية التی کان عدفھا حو آن تیقی شاهدا للاأجیال 
الختساکه تي ی ضيح إلاضي * 

ولا اتتهينا من ذيارة مدينة الأموات الشهيرة تلك ركبناوعبرتا السهل 
غاتدين الل سفنتا البخار ية ٠‏ لقد كان عليتا الآن آن تغادر الاقم السالة 
و قار طيية اأعظمة دات الائة بواية ء وان سسهل طة رکد متف تر ؟ 
سکیم حرارة الظهيرة الحارقة تحدوه الجبال الشامخة ٠‏ لقد كان منظر؛ 
مفتشا » کان نجير ودا ع نا - 
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وقضيتا فترة يعد الظهر فى رحلتنا فى قضاء ساعات مبهجة فوق 
ظهر السفينة تنم بالنساتم الباردة التى يزفها التهر اليا ء وياللتاظر 
المعحية يتلو بحضها يعضيا آمام تواظرتا ٠‏ وفى الساعة السادسة مسا 
رصونا فی قتا ء وفى هذه الرة لم يكن رسوتا على الشاطىء الغرجى حيتت 
دندرة ت0فد واتما رسوتا على الشاطىء الشرقى بالقرب من الدينة 
الحل ينج » ۰ 


وچضبنا قشرة الساء فى الأصست بالناطىق الاورة للمدينة ء ذقت 
ر کیت آنا وحویوز عهرهاع عیو سھل غنی وعریق ہہ قی عدا اکان شم 
تتبستا امسق الثر ع ء فاأص دتا طيور؟ مختلقة وع تا وتحن راکیون مجری 
ماتيا فی موضع ضحل وعدتا في اتجاء الدينة قوجدتا پجوارها سداقی 
بأسمة وغابایت تخیل تشمخ پذراها ۰ وکائت الحدءات والصقور والمارّات 
ذوات الألجتحة السوداء والغربان السود وآنواع آخرى من الغربان Cow‏ 
وإليوم اlأصluغ screech-owi‏ و کل آتواع الطيور الصغرة س يسحت 
لها عن ملحا خي صنه الخاية آما وکل علمثا ذلك فقد إختآنا حلش 
أشجار النخيل وفزتا بصيد وقير . 

ولا طهر الشفق الأحمر بعد غروب جميل ركبا عاقدين بموازاة سور 
حتي دخلا الديتة الكبرة تسيا ء 

و كانت الطرى الأضيقة على جانييها منازل طينية » بالاضاغة الل 
ريناتها العمار ية وماذ تيا السامقة ہ. كل ذلك ينبي»ء عن أسمية اکان الذی 
ص الحياة * وقادتا الصدفخة السعيدة خلال الشوارع الزدحمة لق 
سوق عامرة مغطاة بالحصير ومضاءة بسكل جيد . وتجارها المشعولون 


ا 


يتحلقون حولتا بطمع محدثين جلبة وضوضاء ٠‏ وقد هربنا من الأترية 
والأبخرة والروائم النتنة التي تنتشر _ خاصة في للسا ‏ شرقی ادن ہہ 
متتیسن الرایط ماعا ایی کاتت تکون حخطا طویلا » واسرعنا عالعین 
الى ماغرتنا » وقد عأد رقاقي الآخرون بيعض الصيد »> لقد كان مصاد 


. وتايسنا رحلتنا فى الوم الثالث عشر من الشهر فى جو جميل ولم 
نتو قغب من مشرق الشمس حتى منتصف التهار فوصلتا حیث چيل طوق 
٤ا"‏ قترب اقترابا شكيدا من مجرى ألتهر وعدا دروبة اليطقة 
وإقحرحنا آن تتريض بعض الشيء بعد آن ترسو على الساطىء الهش › 
ولم يكن ثمة قرية ولا متزل قريب ٠‏ فلم يكن الا الشقوق والصدوع فى 
اجبلل الصخرى التي يقصلها عن مجرى النهر مرج أخضر لا يتعدى عرضة 
مائة خطوة في آأقصى اتساع له ٠‏ ولا زحغقنا بين آكوإم الصخور وعل 
اللمتحدرات السرداء وجصدته كثرا من تار حسوانات ابن آویى وسصض 
الجسحور ء ذمن ثم خقد آتيت بكلابى من نوع الدشهند وت رکتها تبحث فى 
یاډ دد والشقوق ' السقة ٍ ولسو الحظط تان هذا کان فشا تة 


وقشسلت حهودي كذلاك فى الزحف الى الطبور الجارحة الستقرة قوق 
کم الالال والخور » وآتتاء عذه الحاولات النحوسة وحخت يعض القودر 
القديمة المجوفة » ووجدت فيها بالاضافة لنعظام بقايا مومياء محتطة ‏ ربا 
کات مسر 2 احم و عضاات حمس تیا حر ار اتاخ العحجاف. ٤‏ وآتتا عوټ تی 
من الحبل اطلقت بندقیتی عل بعض طيور السماتى التى لجات الى ارج 
الشسق هر حقة یي زتها الطو بل . 


سوهاج 7 


وبعد اتوقف لم يدم آكثر من ساأعتين واصفنا رحلدنا ء وعنك اقثراب 
الستعة الثاثية وصلت ارتا أ جددنة سنو اع وی مله د4 مير تات 
موق حید ؛ فغرست ليتآح لدا خرصة كشف اشاطق القريبة منها ٠‏ 


وذصبت آنا والدوق الکبر قفر تا حول اعد أساء الدينة اقرب ن 
کنات عسکر به اة دشار و شنا عن سض اير الکيارة لاص اد 
نواعم الور الختلقة ء٠‏ واضطررتاً للايتعاد لتزأحم التطقلين والقادمين 
ومعهم حواميسهم وجمالهم لتشرب ٠‏ وسرنا متتبعين الطريق الوازى ليحر 
لو امک [ لسر Famous Canal of Joseph‏ فمر رتا بستسآژل ستتارة 
وقول باتعة وساتين ووصشتاآً الى غابة من آشجار الجميز وإالطرقا 
والنخيل ٠‏ لقد كان هذا اكان غطا ممعازا تأوى اليه أعداد كبرة من 


YY 


الطيور » وبعد غروب الشمس مباشرة إطلقنا بنادقنا على الطيور التى 
کاتت قد شرعت فی النوم فغوجثت ‏ خوقم فی آیسیںا فی غضوت دقائی 
قايلة سر صخي > وحدات كثيرة ء وصقور ويومتان وكشي من الحمام 
واليمام ٠‏ ومن تأاحية التظر ء فان جنى إلة_اية شتی _ قط . عل 
الأشجار الأفر ية مما اعطاها شكلاة جذابا »> وقد غادرتاها ‏ غير راغبين 
فی مغادرتها ب تاركين رواشحها العطرة » وتراءهاً وظل خضرتها » انها 
نڌ كر اإلرء بحكايات اليا العريية ء وتتيسنا الطرىق ذاته قوصلدا 
س ربعا للمديتة فركينا وعيرنا طرقا ضيقة ومزدحة ٠‏ 


ال اسیوط : 


وتفضل الدير عل باشا فاعارتى ساره الضشخم الابيض كالخلص , 
واسمة ۔۔ آق امار آيو جيل »> وهو حمار عريى من سلالة عرية ثقة 
وغمر تی السرون وأتا آركيه قعد ایت خطو اته ممتازة ؛ لما رای ع 
باشا مبلخ سروریۍ به آحدائی ایام ۰ وکان یجب علینا الآن آن تجد مستقر! 
لأحمار عل ظهر السقيتة ؛ فاأتشاتا له مرطا وسرعان ما دحل عرلا 
المححرك ( يقصد السفغينة البخارية ) » وشرعنا فى بكور اليوم التال فى 
مواصلة الرحلة الى سوط ء وتوقغت الباخرة عند خر مسطاتها ء فوصدا 
الى آسيوط عتد الظهر ء وسلكنا طرقا تحفه الاشجار آدی متا ال داخل 
الخد دنة + وسديتة اسوط حى 'كثر مدن عصر أعمية جتوب القاعرة » قهېى 
مقر الدیں وبهاً تحارة مزدهرة ومان ممتارة » حقبقة إن التازل . ستي 
هتا مشيدة من الطين ء لكنها آكثر ارتفاعا وبها زيتات وزخارقف عربية 
أقضل مما هو موود قي الدن الواقعة إل الجنوب مها : فالاذن واليوايات 
الجميلة للقت تظر السار > والطرىق التي تحفها آأشجار الحمير واليساتين 
الخمرة حيط يالدينة من ناحية النهر ٠‏ 


وركبتا دوايشا وسرنا قى بعض الطرق الضيقة ء وبين المرابط 
العا اليتدة بطول احدى الأسواق الهمة التى ينهي الها طر يق قافلة 
دارخور . وكاتت السوق عامرة يريش النعام والاعاح * وللاواتى الفخار ية 
الأسيوطية الحمراء والسوداء خصوصيتها ء وكاتت الناظر جى اسوق 
شاتقة جا بما فيها من حركة ونشاط ۰ وکان کل سکان وادى النيل 
من مشختلف الف یر دات باز یاتهم البهيحة الختلقة ‏ موجودين ها تيا ال 
جنب مى القاكيي الحقيقيي الذين بمارسون التجارة ٠‏ 

وعمرتاً ألديلةه ووصلفتا لسقم جال متحارة مد ان مرراا می 
يوسةه العروف ء وقى اسيوط تقحرب الجبال من النهر اكثر فار 
ويضيق السهل الزراعى كثرا جتوب الديتة وشمالها بحيث لا يعجاوز 


V5 


بضع خطوات ٠‏ وصعيتا ممرا منحدرا ضيقا لنلقى نظرة على الكهرف 
و العاف الجتائز 2ة uli Sepulchrai chapel‏ قوق الجيال بين اأصخور 
والأححار فى منتصق الأسافة بين السفح والقبة . 


و كان لهذ! الكان إحمية اة قى التأاريخ ألقديم ء وقد اتخقت 
اسیوط ۳ -. أكير مدن صعيد مصر وقكترها آهمية ‏ اسمها الال 
من الاسم اقيم سیو ظط ایتک * وکان لا ٿو بیس فاطاجة _ الرية الت 
تحمل راس این آوی سہ مسایدھا ومذایحھا متا ء لقد کائت کل سوانات 
القصيلة الكليية . خاصة الذشي ۔ هتا ء لذا فان الاسم الاعريقى للمديتة 
همو ليكوبولس sااەموهر1‏ وتعنى مديتة الذئب ٠‏ وفى كهوف الجبال 
التی تقےم خلقب اسيوط والتى تشكل آنوقاً فى سلسلة تلال المسراء 
الليبية ( المصرية الغربية ) تجد حيوانات الأسرة الكليية لا تزال . حتى 
الآن ۔. محنطة وبحالة جيدة ١‏ ويالقرب القريب متها جباتة مشهورة اود 
آي يام #لأسرة الثالدة عشرة إ ۲٠٠١‏ ق ٠م‏ ) والخصصة لار موظفى الدولة 
قى هذه الفترة ٠‏ وقد دخلا احدى هته الغرف المحقورة فى المسخر قو جدناها 
واسعة وبمرف النظطر عن شکلها حاص ١‏ فانتا لے جد بداخلها ما وستحق 
الرؤية ٠‏ 


جو دے الد دتة شیا تسلقت آنا خلال مر ضبق آل الحبك > و حظست 
بالقاء نظرة على المدينة الجبيلة ووادى التيل والجيال العربية ( جبال 
صحراء مصر الشرقية ) بينما كانت الهضية الليبية ( صحراء مصر الغر بية ) 
خلفی ۰ ` 


وعيطت للوادي مستخدما ممرا آحر حبث الصخور تنحدر بيشخدة ؛ 
ون آكوام من الأسحار والكتل الصخرية » واحتزت بعض الكهوف الجنائز ية 
hee Cave‏ و سض الهيساكل العظمبة وجرا وصلت للمقسابر 
الاسلامية ٠‏ كانت مدبنة موي اسلامية واسعة بها كثر من الاثار الحميلة 
الحنرة بان برورهاً الرء * الها عمتك الى الغرب من سوط وتصل عند 
احدہ طرفیها الى لاتق مزحرة وأرض زراعية » كما تصل عند طرغها 
لاخر آل ققر راو ۰° 


وسرت عاتدا کی الديتة وتلخات في شوارغ الاساء السدفة ملاظ 
أساليب الناس وطرائتقهم » وقى الوقت تسه اطلقت بندقیتی عل بعض 
لاتناول غداثى عل ظهر السقيتة ˆ 


Yo 


وعند الفروب ركينا جميعا مرة آخرى الى سغوح الجباله وتقمر كزنا 
عند نتقاط مختلغة > خذصب عض الرغاق إلى اللقابر ٠‏ ينما احفيت آنا 
تقسي في أحد مياني الأضرحة الاسلامية ٠‏ کان المحساء جميلا ` السكون 
يعم اتان فلا تسم الا همس النسيم الخفيف. داعب الأرراق خى قم 
أشجار الجميز ٠‏ 


ولسوء الحظ . لم تآت نحو مكمتى أية طريدة من ذوات الأرجم . 
لکننى رآيت آكثر من عشرين سرا كيرا عي العف ء آتت وإحدا اش الكخر ؛ 
لتحط فوق جرف عال ء وکان آمرا مسليا أن آراقب كيف تتعارك هذه 
الطيور لتهيئة مجشمها الثیلی ء فلم یکن آی متها راغب آن يجدم ان الأدتى 
من التسور الأخرى ء ومضى السراك بيتها فترة طويلة قبل آن تتسح فى 
تنظیم تقسها بان تجتي جميعا متجاورة » فى شق طويل قى الصخرة ء 


وبعد سساعة كان على أن أغادر الهابر فخقد اقترب وق متايسة 
إلر -حلة . غقالتحقت بر فاق عنك ور بوسف » و کاتوء قد راوآ واسدا سن 
حیوانات ابن آوی وذئیا کیا ء لکدھما _ لسو الحظ ۔ انا بين الصخود 
وبعيدا عن مجال البنادق » وركان الدوق إلكبير قد رآى ايشا واحدا من 
طيور التزافيات e‏ rاpصVa‏ ( وحو طائر قى سمجم الغراب ) في اللحظة 
التي كان فيها حذا الطاتر اقرف ارجا من اسدی القاير ۰ 


الوصول للبدرشين : 


ور كيشا دسرعة عاتدین لرسی س تنا > وودعتاً بجرارة دمر اا 
السود المحترم » وودعتا أيضا سغيتعنا الشحاعة الشی کائت مسکتا کا 
طوال الاآيام المتعة إلاضية ٠‏ انها يام جميلة لا تسى ء وفنا إل محطة 
السكة الحديد القر دة * وسرهاآن ما اتجة القطار سمالا مغادراآ سوط 
وسرعان آیضا ما غشاتا انوم إللد بت ء وعنشسما استیقظت قي مور ايوم 
الخأمس عشر من الشهر ۰ کات الشہس تتغفلغل فی عریاشتا وکنا قد 
وصلنا بالفعل لحطة مغيرة مهملة هى محطة اليدرشين - قعد اوش 
أخطارنا فى غرفة اقتظار قذرة » ثم يدانا ال ركوب الى مثشف ( ممقيس 
كنام ٠‏ وكان الطريق لمر بي برك سيخة وحقول خخ وغایات 
قخیل تی وصلددا لقرية میت رmصaة MItraheıûe‏ اأراقدة بين خضشرة 
كثيقة يانعة ذات طابم خضری افر یی . 


وساترڭك در جشی فنا عتا : 


« لقد ولت للابد حكايات يهاه مديتة متف sتقرصع‏ القئ ة 
وعظمتها » او كما سمتها التق سوش اضر به » ممنوقر Mem-nofir‏ 
وتعئی ( الرعی الخصب ١ادوم‏ لممتا) فمعاید منف وقصور مل وکیا 
القدماه القين اتخذو! منهاً عاصمة قد محیت من فوق سطع الارض ؛ 
وليس حبة حجر واحد مما بقى منهاً يذاكرنا بمڑسسى الدينة الأول ٠‏ 
أا الآن قالتطقة محاطة ياسوار طينية مهشمة تمتد عل طول زام التخيل 
المحبط قر ية ميت رجهيثتة ل( وهي مشات ‏ را حاو إلقكيمة 
(old Minet R. hannu‏ 1 الال وال اتو محلدة ‏ آي اسو اق س 
رمام ممشغيس ( منف ) الواسم ء الحاضرة السالفة للوطنية القدسة ر ارم 
الوطتى ) فهنا كأتت توحجد معايد إلاله بتاح البدع العظيم وصاثم كل 
الكشباء الخلوقةه * وجرم عذا الاله كان مسا دخطوط قوبة محصنة ۲ 
و كانت مته الحسصينات تشكل عة المديبة التى يقم بداخلهاً ما جد 
دمتابة يخال رية السكية آتيتا الذى ارتيطت سااية طروادة بسااستة : 
ققد ارتيطت سااة الاميراطررية الصرية لامة ما بداخل قلمة من 
ومن شم ققد داقع المحصريون بشدة عن الدايدة ضسد الأعداء الداخليين 
والخار جي خلال حقي التاريع الصرى * 


والآثار القليلة التى لا تزال باقية ممتدة عل آراشى هله اليقعسة 
الحقدسة تسود ياتى عصور متاخرة : معابد إراد بعض اللوك الدين ترجم 
سولهم إلى طبة ء باتشائها , آن قصمرا الدليل عل تعاطقهم وولاتهم 
للحرم ادس القديم للملكة (الخصرية) »> قرفسسسس ۴لاتی واد [ سيدا ) 
موسي جالتینی s » Adoptive ether‏ سم اشا سيزتورا Sestora‏ 
او ( سیزوستریس اااک0ده؟) ولد سنة ۱۲۰۰ ق٠‏ م ۰ يعد عل راس 
هؤلاء اللؤسسنين اللكيين ٠‏ وبقايا الميانى الول التى اسسا والتى كأتت 
تعد عل نحو ما امتدادا راثي معابد آقدم ‏ مطروحة الآن وميعترة قوق 
الأرض *ء وتمتاله الضخم إلذی کان ۔ ڈاإت یوم شامخا مام بوابة مسبد 
بعاس العظیم ٣2ا٣‏ سد ( آي هذا التمثال ) واحدا من روات التعحت 
الضری »> وهو منحوت من حجر جری جمیل ١دماeصفا ‏ يشبه الرخام . 
وضو ( آي التغال ) ٠‏ مطروح الآن قى منطقة يشمرها ماء الديل سنوي 
فى موسيم الغيضات ٠‏ 1 
وملامع هذا الفرعون العظيم تذكر - بحيوية ووضوح ‏ يتمثاله 
الحميل فى محف تورين فاعسا ٠‏ والقطم الحددة حول تمشال 
رمسیسی ۔. والتی تحمل اء فاه خاص 1 اينه اللك ميتيتام 
Minepteh‏ ( الغرعون اللی سشج النهود في عهدة س هن حصر  )‏ قي 


ا 


أن هزلاء الوك قد قدمو! القرابي الختلفة آنواعها لإله مصر ( أرب مصر 
العلل yاتمتسنك‏ عمس٣مد)‏ فى بواكر التاريخ المصرى ٠‏ 


فالثور القت س آییس ( هايو اطهة كما اسما الصريون القدساء ) 
کان رسا لاله تفه ہہ تاس باعتیار هذا الاله تسف ( حل ) قي سه 
الور » وان الثور آبیس اما ججاتب العيف العظيم خى حدق الاسات 
الخارحية اللحقة بالعيك » واكان بحظى بالتقديس والعنابة الفاتقةه ٠‏ وعثف 
موت الور القدس جرت له مراصم دقن مهيبة تكلقت تكاليف كترة > 
وحمالت حثته الحنطة الزينة مرينات رة ے قى عرية > وجىءه بها أل 
مقبرة بيس «او4» ء٠‏ وركبتا من نغ خلقف الآراةى الزراعية صأعدين 
قى صحراء مصر القربية ( الصحراء الليبية ) الى آهرام سقارة يعد متزل 
مار بت Mariette‏ إل مقاعر افيس * 


المنطقة هنا تشبه كماما منطقة آهرام الجيزة ء٠‏ اذ يمكن رؤية أهرام 
الحيزة عتما پکون فلرء عند حرام سقارة » وكذلك يمحن رو ية القاحرة 


وتوغلتا ‏ مزودین بالشاعل ۔ فی شبکات طرق مقایر آبیس تحت 
الآرض ٠‏ لقد بدته لا تهاعة لها ء وكان هراؤها افا مقيضا * 


« وقد کاٹب اشرات س قي کشر ترات التار يح الصريی خزدهار!؟ 
وكذلك فى القعرة التاخرة .. توضم فى تابوت شخم من السجارة الصلدة 
وتطرح فى رات منقصلة فى ممرات تحت الأرض ء وکائت ترتب قى 
موؤاضعها ترتیبا زمنیا ( کروئولوجيا ) » ولكل سحجرة ( قبر ) تقوشها 
الخاصة ٠‏ بها ٠‏ ومقابر آبيس فى عنف التي حيتت الآن يآفضل الوساقل 
لبزورها الأجاتي ‏ تضم الان أرسة وعشرين من هذه الترابيت السام ٠‏ 
وسلسبلة الشران القدسة الدغوتة حتا بنا من معنقصف القرن السااس 
عقر قبل الیلاد وتتخهى زمن الاسر اطور اغشسطس اعام . 


ما الثران الى عاشت قبل هذه الفترة فقد دقدت قى هرم ستارة 
شر بج > فى داخل هذا الهرم توجك مساحة واسعة مقنطرة بها حار ي 
وممرات منقصلة ٠‏ وبقايا عظام الثيران التى بقيت تشير بوضوح الى اليدف 
من انشا هذا الهرم »۾ * 


وتتاولتا افطار نا فی مزل صخر پالقرب من مقابر آییس واکان عالم 
الصر بات الشھیر مار بت اعاععاظ الڈی توف مڑخرا ‏ قد اقام هق 
الال لأغراض الدراسة » وبعد ذلك هنا الى الدرحات الدنيا تيرم 
الک هیر لاصطیاد حبوانات ابن آوی ۰ وا كاد العرب پیدون فی تسلق 


۷۸ 


اشرات حتی مر س کالبرق ۔۔ واد من سیوائات اين او ء عابط 
ارجات . ولم أتمكن من اطلاق بندقيتى تجاحه ٠‏ ويسد جولة الصيد 
الصخيرة حذه زرا الأمرامات الأخرى القريبة » وكان الصغر متها قد 
اقتالج مؤخرا وهو يعود الى الملك بيبى الأول 1 نوم . ٠‏ 


عن الآإضرامات وآدى الهول : 


ولیسمح نی القاریء آن آقتیس يعض اللاحظات عن الاهرإمات بشكل 
عام فى منف والجيزة » وآيضا عن ( أيو الهول ) تفضسل بها صفق 
پو جس : 


د اله منق الوطنى القديي ء بتاح » بقدرته الخاصة كملك للموتى . 
وحام للراحلين (ز ألوتى ) حمل اسم سوكارحصظه0؟ . وهو بقدراجه إلخاصة 
تلاك بعد ممالا تماما لاله آوزوريس الذى حو بمثأبة إله لکل مسر - 
والأماكن المخصصة لميادته تق فى قرية سقارة الحالية إلى تحمل الاسم 
الحصری آلقد بے تقسه لدی یسن ( بیت سو کار {hotse of Soker‏ * وف 
اشتق الاسم العرهي للقرية من الاسم المصرى القديم ٠‏ وبحى اله الوتى 
مقابر أعل متف الكاثنة حول الأحهرام بشکل ماظم وعود آقتمهاً ان رهن 
ملوك متف ٠‏ وكد آقيمت مدينة الموتى الجتائزية مشيدة بالحجارة وتسمىي 
۾ موت الخلرد انعا گن ممودامط » ورشکل ما س صفوف عق اعابت 
شوارع مدينة الموتى ٠‏ وتحت هذه العايد توجد الغرف الحقيقية التى 
ارتاح غيها الموتى راحتهم الأبدية في توابيت حجرية آو خشيية ٠‏ وآقضل 
قير عن سيت مقاثه قى سالة جيدة من أيام ملوك عن ١‏ هو هذا القبر 
الذي سود لصرى ذى مكاتة رخيعة اأسمه ئی اط1 'ء وکل عاش فی منتصتب 
القرن الرابم قيل اليلاد وقد جهز لنقسه معدا يالقرب من ارامات هؤلاء 
الوك الذين تول فى ظلهم متصب آمر الدولة اعا اه جعoاقاه‏ . 


وتعحمر الرسوم الثرية فى آلوانها والدقيقة وإالرقيقة وإتقنة على 
حجدران هذه القابر والعايد ذات قيمة عالية لكثرة ما بها من مشاعك عن 
الحياة لصرحة آتها تشع آمام نواظرتا مشكل حى تراما وال الزراعة 
و الجستاعة وم راسم تہ بم الشات کی رکد اقبي امو غلة فی إلقدم هر 
تار م الائساذىة ٠‏ 

ويرجم وجود هذه الرمسوم ال الاعتقاد آنه قى السالي الآخر . 
سکیقی اكات الخاصة بالآثرياء وملاك الأراضى المميزين تابمة لاصحابها 
كما كات في الحاة إلدنيا * ولم خراك حقه الرسوم مظهرا من مظاعر 
المحياة ولا متشطا من متأشطها إلا سجئته : اللاحة . توليد الماشية > 


i 


الزراعة ء فيضان التيل ء الحرف وآسحابها بدا من مصلح الأحذية حتى 
السار .؛ الرسم والنحت > ميا عل هذه الصسور سلا للساة قى الغابة 
من الدقة ٠‏ وللازوجة والاطفال مكان بارز قىن هته الرسوم ء فالزوجة 
تحظى بالتق#سدير يسبب صفاتها الجديرة بالاطراء والتى تيلخ الأوج في 
التعبر القاتل د ۔صمالهاً مضرب للخل ولاو تها قى لطغها مح زوجها » + 


وفی مدن الآموات قی من ۔ التي تمحد بغر انقطاع من آبو رواش 
0اطد ال القيوم ب جد آث القابر القديمة للوك منشف عرتقعة يشو 
جن جعيكد عند حافة الهضة الصحراوية + وقد حكى حؤلاء الوك فيي عصر 
م عدا ٠‏ ق ٣م‏ ال ۲٥٠٠١‏ ق٣‏ مورغم آن السدد الكبر من حته القاير 
قد سوى ‏ قبل الآن . بالأرض ء فان ما بقى منها فيه الكقاية لتمكيخنا 
من تکوين حکم صاثپ عن اسفوب بتاثها ووسائل تنقيذها ٠‏ ولغرفة 
الدفن غالبا ساضہ مستدق يقوم على عمودین حجریین » قف کل عمود 
متهما مقابل الأمص ويميلان انى الأعل فى اجا النقطة المستدقة » ويجب 
النظر الى هتم اللقطة باعتيارها النقطة الجوهرية فى أى حرم ٠‏ وكتل 
لاء المجحری قو ها احق نکل ضرم ء ۽ کائت زوااا الشسکل اهر حى 
Ae enîn.‏ القديمة اموس عدصت”آ۴ , ومنها خد الاغريق كلمة 
Pyramis‏ ويضاقه للهرم وفقا لطول فترة حكم الفرعون الذى يتاه ء 
قلا اردادت قترة حكمه إزدأد حجم الهرم > قالهرم ينمو بزبادة خترة 
جكمهة ء واللاخعااف ی ار شاعاته الاحر اعات نمثل ۔ وفقا لهذا . الاشتلاقات 
شی مدد حکم مڑسسبھا ؛ بیتما ترتییها الموضعی بیت پتبع بعضها بعضا 
من الشسسمال الى الجتوب فيمثل فس عبن الراقب ترتيبها الزمنى 
( اتکرونولوجی ) آیضا ۰ 
والدخول ارامات کون داتما ‏ من الشمال ٠‏ وقلق يأب 
الهرم بكتلة جرانيعية ء ويعد ادحل يوج انحدار »> تم ممو مستو ينتهى 
بغر فة العخن نغسها حيث مومياء الفرعون فى تابوت عادة ما يكون من 
الجراتيت ٠‏ فى الجاثب القربى من الحجرة ٠‏ 


و اسار الأعرام الت شبك در حاتت السام راسي من الخار ج و تفا 
شيت مسا لبدو ذات سطع املس يبدو الهرم ساره نلك كکتلة وامدة 
سن القاعدة إل اانقيطة الستدقة فی آعلاہ ؛ معخذا شک مثلت " 

وقد فتع الباحثون عن الكنوز معظم الأعرامات متذ وقت .باكر . 
ققد موخت القرس بقيادة قمبيز ؛ وكذلك الرومان ثم الخلفاء العرب عن 
کنو مدقو اة داخلها ء وى آيأمنا تلك جرت محاولة آخری للتوغل دال 
آصرامات سقارة ۰ ٤‏ ا 


+ 
3 
A> 


وونتا ا ذکره برجشس باشا ؛ ققد کنا آرل آورییی پزوررن ضرم 
ااك ا با تج * 


وحتى فى الآزمنة الكلاسية قان أهرامات الجيزة الحظيمة كاثت تعد 
من بين عجاشب الدتيا » ولا زالت ذه الآعرامات تقر اعجاب معاصرينا 
حتى الذين لا يعجيهم العجب متهم ٠‏ قالكتل الحجرية الضخمة المستخدية 
فى تشسييدها » بل وحتى طريقة توزيها فى هذه البانى السلاقة ليس 
لها نظبر فى آى مكان آخر ٠‏ وهرم الجيزة الأكبر كان إرتفاعه ‏ فى 


اداه ار نعماقة قلبم وخمسة عر قدا ر 2 قتما ) وکذدرب 
أحجاره يما لا يقلى عن خمسة وسسيسيل مليونا من الأقدام الكعية 


ر ١٠٠ر٠٠٠0‏ قضم مكعب ) ء ومن التقديرات آث الأحجار المستتخدمة فى 
بتائه تکفي اقأمة سور بارتغاع ستة آقاام حول قرسا ٠١‏ وقد ددبت 
التقوش اسم صاحب الهرم ٠‏ انه خوفو يشسا ويكتيه الؤلفون الكلاسيون 
sوeoطC‏ النی كم مص سدة ۴۷۰۰ قم ٠‏ آمام صرم ابنه وليف 
خفرع هدطا ر( وهو ١۴اصعف‏ بالنسبة للاغريق ) فقد تم انشازه 
قى الاه الجنوب الخربى من الهرم الأكير ء ولا يزال هة الهرم الشأنى 
( حرم فرع ) پیل غطای اللاطی عطاوهل فان الخارجي * 


وعته سغحه کان یوجد حرم خاص على شکل معبد شیاه من کتل 
مجر ية كلسية وجراتيتية ومرمرية ( الابستر ) » ووجد طريق يمحد الى 
الشرق د بط هذا العید ہا پسمی معید آبی اٹھوJ Temple of the Sphipk‏ 
وبقايا هذا الطريق لا تزال واضحة ويدل على آنه بحالة جيدة ء > وقد 
تم تنظيغه مؤخرا من رمال الصحراء ٠‏ وأرضية معبد آبى الهول يوجه بها 
قى قاع بثر ممتلتة إلآن بالاء ‏ عد تمائيل للملك خفر ع تم التشافها ٠‏ 
وتحظي بامتام خاس من السائحين الآوربيين ٠‏ لکن ليس من تقوش عل 
الجدران الجراتيحية والومر ية لهذا اليتي السملاق ١‏ وظل الهدف من انصاله 
لغزا ئم يحل ٤‏ ۰ 


رل ی ہہ A‏ 


وفيما بل قائمة بالآعرامات ومشيديها من اللوك 


اکان هرم 
ابو رواش | خا 
Cha Hoash‏ 
خو CDU‏ 
أتجيزة Uer‏ 
Gizeh‏ س پود 
elas | ZATÎ‏ 
Arian-إe‏ | Kebeh‏ 
ا آفه يت 
Ab-set | REP‏ 
Ff‏ ایا 
Chaba‏ 
ايو جير 
A busir‏ 4 
ست 
Rh4êenscet‏ 
| کوت س ست 
توغ 
سکارة 
Sakkara‏ 
دوتر e FP E‏ 
اند ب نیس خا 
Fal Sel‏ 
q٠ 3‏ | اوسرکاء ع Usercheres‏ 
Userkara‏ 
| هت ہے قوف | بى الوق | £ #01093 | العادسة £ 
Pepi I Men-Nofer‏ 
)اش )ق | o lw | MEAESSUPpDS‏ 
Hutemsaf Cha-Nofe‏ 
ھن آته | توفرکارع Piophs U‏ 
Noferkara Men-Axnoh‏ 
(Pepi ID 1 |‏ 


AY 


والتصف الاأدتي من ( أو الهول ) مخمود قي الرمال وتسسحيهة 
النقوش هو لاء وتصفهة ياعتباره تجسيدا رمزيا لاله الشمس بأاسبه 
حوزماشو ز سورماځو ) ااعفص 0ة ر حورس ) ء وملامع التمشال التي 
اعتراها ‏ لسوء الحظ ‏ تدم شديد ٠‏ تمل موجده اللكى 
ifs royal author‏ . 


وئمة شريط طويل من النقوش بين القدمين الأماميتي لجسم الأسد ؛ 
لكر سنه الكتادات مطبورة الان فی الرمال وع تسحل حلا مشھش 1 
لواد من الفراعين الصريين الأواخر ٠‏ ققد تسب الى اتحتسس الرايح 
Thum 1Y‏ ( دفن حوال ۵۰ قم ) سنه اروها : 


مقاطعة منش ‏ جتنو با وشمالا _ حيث قذقف يسهامه التحاسية عل الهدف . 
فاص طاد اسو ت وآدی ارال * 


لقد تى هنا فى عريته اللكية التى تجرها خيول آسرع من الريج ٠‏ 
وکان معه اتنان من خلمه لا آحد یعرف عتهماً شيتا ۰ 


واتظر اليه عندماً يحي وقث الراحة ء ذلك الوقت الذى بهبة 
لخادمية » فاته يکرس حا الوقت لتزيي ( آبو الهسول ) الخساص 
بالالە هورماشو ۳0۲128068 u‏ ال جوازر معف الاله سوه ار وام 
فى مدينة الوتى » والرية رانتونى اص8 > بتقديم القرابين من القمح 
والزهور » ويصلى لايزيس كه التي آمر من آجلها ببناء السود الشمالى 
والسون الجتؤبى » ويصلى لاله سخط Se‏ فى جزايس ( سخا ) 
وللاله سوتيك ععانا؟ من أجل السخر الجليل الباقى عن عصور مضت 
فى حده البقعة القدسة . بل وحشي للمتاطى التي تعطنها آلهة بايليون 
( القاهرة القديمة ) وحيث يوجد الطريق القدس للآلهة قى الجانب 
الغربی من هلیوبولس کفاهمه‌تا۴6 ٠‏ من أجل مشاهدة بى الهول 
الاله العظيم الشامغ شبر إعصعط) إالباقى فى هذا الكان ١‏ الاعظم بين 
الأروأح والآكثر عظمة ٠‏ الذي اليه يتوجه كل قاطثى منف وكل ملسن مصر 
بالعبادة رافعين يديهم تحو وجهه ء ولتتحر له الأضاحي ٠‏ 


و لقلہ عجدث ڌات وم يوم آن الأمير تحخمس إتى هتا فى رحلة فى 
منتصف التهار تقرييا ريسك ن استضل ظل هذا الاله آخذته سنة من 
النوم فرآى فيما يرى الاثم فى اللحطة التى تكون فيها الشنمس وققت 
قی الست , لقد بدت له کہا آن هذا إلالة الحليل تحدت اله شة حديت 
الاه دته 5لا : % شاضنلة ت ۳ والتىه ف جیا آتت ادن تجتسدز «» GF‏ 


AY 


آبوك هورماشو » آنا الاله شبر ‏ را تم ٠‏ سأاميك اللاك ۰ ستليس تاج 
“تمر عل عرش اله الاآرشی کے اک » سجصيع الأرضس كلها لاش بولا 
ورعرضها مرها تور العن الشودة رپ العا اة غت 01d‏ سات .ك التروات 
دن الناطلى إلدإخلهة و ستدشسی کشر من کل اناس و ستتصي جسم صلدیله + 
وستحظى بالاقضل لان وجه قد استدار لك وقلبی تعلق پك * رمال 
المسسجراء قد غطتتى ء٠‏ قل إنك ستفعل وفقا لرغیتی ؛ عندئد ساعرف اتاك 
ابتى المدافع عتى ٠‏ اقترب متىي ودعني اتحف بك » ٠‏ 


« عتدقف استيقظ الآمير وکرر عا سمعةه للتو > تقد غه قول حذا. 
الاله ووعاء فى لفسة ء بيتماحو تقول : 


« في الحق اني آري الناس في معابد منف ٠١‏ قدشسون الآضحيات 
لهذا الاله دون أن شعلوا شا لحمايحة من الرمال عمل اللاك قرع > 
الصورة ر الخال ) إلتى رفعها ( كرسها ) للاله ثوم . مورماشو 
a... Tom Hortmachr‏ 


واعتری التجمن تشو به سد دلت ونسدرب قرا ما تي مته ۰ وال 
کان من السهل تخي ما حدت سد ذلك ۰ فقد آزاح تسشمس الرمال من 
حول ( آبو الهول ) ومن تىم توج ملكا لصر ٠‏ وهى حقيقة ليست دات 
قبمة تأريخية كيرة » لكن الطريش آنه حتى فى القرن السادس عشر قبل 
الااد كان آير الهول _ كما جو الآن _ مطمورا الى تصقه غى الرمال 
العميقة ٠‏ وساضيف هنا إل عذه القتطفات الحاربخية بعض اللاحظات 
عن الفيوم لآتها تمحد ا اتوب من متف القعيمة ٠‏ يرجع الاسم الد نت 
الى الكلمة القديمة با جوما ۴870۳4 وتعثى آرض البحرة ء والقصود 
حو بتحرة موريس اعت التي كات شهرة جدا _ لكنها الان تلاشت ٠‏ 


و کات بجر2 مور سین قیما هضقي الصره لتسو ن الشرقی 
من وة الوم > واكاتت اة مخڑن طسعی للمیاء متصل بالتيل عن 
طر يق قتا عريضة ونظام تصرف ٠‏ يژد لوصول قاتض میاه الفیضان 
اليها (4)» ٠‏ 


وتس حقيلل القنوات ما بيكفى لرى الأجزاء الرقيسية قى الواسة 

( القيوم ) وتسول حذا الحوض ( مخرن الياء ) الذی کان دات بوم غي 
نی یوی بمرور آلوقت ال دة لاله لمن ئە معلاو وقححة اعمال 
الكو مة اختفت النحرة بعد آن وجد ما بقى بها من مياه عر يقه + CE‏ 
قاروڻ ٠‏ وكل النطقة المحيطة بالفيوم كان تير بائنسية للمص بي 
القدماء ‏ شيطانيا عاضعاهك لذا فهذه البطقة لم تهر اندا فى القواتيم 
المقدسة للمدن ولا قواث اسما ااقاطیان اقتا . 


As 


قهنا كانت مملكة ست ء وهو بمثاية الشيطان. بالنسية للمصر ين ؛ 
وسلا سر کر عادة التمساآاج اذى بكرصه بقية اسر بن حدم آوڏنر+س ° 
وکان بود معید مخصص للتمسسساح فی هديدة کرو کودیلوبولس 
FE Crocodilopoiig‏ ل افقوم الال ۰ 
Î‏ وبل آن اثر هذه ناطق المحصرية المهبة التى لقت اتعيامنا طوال 
الفصسلين الاخر ين للتراتث الثالت للمصر س فى عصر الفراعنة سأاضيف 
القوائم التاتية () ° 


Kok 


او نعل ان لعا جرم إلت بسي اول بعش المشقة والسااة : 
ادر تا اسر آ× وآتارها إلْقد بمة و رکا غاکق ین 1 الآرض اأزراعية » 


لتر تا اء الطر يق مزآر غ إلار:قة ز اشسار iخad‏ ¢ (O ™y Areca‏ 
اتی تشسكل بيتة متأسبة جدا .الأغرأض الصيف فرأينا أن يقوم خسنا 


باارة الطلرائد قيها وشار كهم فى ذلك سض الفلاسي ؛ ومما يؤست له , . .' 


آن مالك الأرضس لور نجاة ورب العا أا تاجوك حرمة ممعلكاته ٠‏ 


واكان هذا الش رخص الذى لا يعرف الحراجع زنجيا عجوزا ء ولان 
اغا ( طراشیا ) ضخما حجمه کاته جان » لکنه کان قسیلا ذا ملامج مترهلة 
و فاڙړ يليس اة و اس وعر نه اله واحةف ون مسح راقع ي ر أت 
مل الاطلاق وكات نظر ته عدواتية وقف اكتسب من مهنته المحترمة قارا 
كيرا من امال » وعو قضى الآن شيخوخته فى ممعلكاته الوامصعة ' 
وتجتيناً الخلاف مه فر كينا تللاسرشي وهن مالك أوصلنا القطار للقاعرة 
فى آقلل من ساعة ء وها تحن مرة أخري س بعد مته الرحلة الطويلة الليتة 
بالخ إت الممتعة ب تحود للقاهرة الحمرنة . -مديتة الخلغاء ٠‏ 


bist sn E 


زو المقنا مذ القواتم باخر ةا القصل ‏ [ القيجم ) ˆ 
زو و) يسم ايا نيق الكوثل ‏ [ امعم الزراعى ) ي 


الالسام الجغرافية والاجزررية صر 
ھا وردت پالاښار 
١ (‏ )با ¬ توھ ہہ دیس ( عصر العليا ) 
khe Political And Geographical Division of Egypt According To The‏ 


Satement on The Momiument. 
A. Pa —— Fo — Rig, or Fhe Land of the South. 


Frovince SACRED ANIMAL 
i. TFepah اھ‎ Cow 
1 Srtepbur f ment Ram 
i. ChHISEH مقصاک‎ Rar 
4 Pimaza Î Pemdige Beaked bandos {fishy 
f. Habenuu Î Hebe Dogs 
f. kasa Kais Dogs 
f. HBibopu Î Miînieh Ram 
$. Chîmani f Aschmun This 
$ Kus Kos Dogs 
#. Siaut Ossiut Dogs 
j. Nientbakî Falcon 
 ŠSbiashelf Î Sholp Rant 
%4. Tebu اھ‎ Cov 
H4, Apr Abu Tehneumor 
B. Abidna Harabat Beetle 
1. Fat Hon Cow 
17. 'Fentaris fF Dendera Cow 
f. Kobtî Kift Ran 
9. Ni-stnon Fi Lugsorc. Karnak He-toat 
#. Nechab fF El-kab Eleithyiapolis Yılure 
#H. Teb Edfu Apolinopols Mi. Falcok 
هي‎ Assuan Elephantine Ffê.poat 


` 


( ب ) با تو ہہ اتخت ( اررض الشمال ہ ادا ) 


SACRED 
A NIMAT, 

Hawk 

Serpent 

Cats 

Hê-goaB 

He-goats 

Ibis 

Falcon Gull 

OK 
Sebentytus Falcon 
Cynaopolîs Crocodiles 
Athrîbis Ox 
Bpsiris Ran 
Patuinitia i: 
Gyynmacecopolig, Crocodile 
Sais Ram 
Prosoris Cow 
Api Crocodile 
Letopolis Ox 
Memphis Hawk 

x 


ARABIC 


„ Koasem [Goshen of Scripture) j Fskus 
Far-amia 
„ Pibast (Pibeseth of Scrpturc Tell-bast 
„ Temchit {No-amon of Serip-Î| Damiat 


eit 
Ashrmur 


Shebshir 
7 


AUSIMm 


PROVINCE 


hE 


tife}. 
Bindad 
Chinn. 


, Zaan {Zoan of Seripture) 
. tm {On of Sctpiure)} 
. Fhabeuntter 


Kabebes 


. Hatarihab 


Pui 


„ Fito {also ir Scripfure) 
. Sontinofer 

„ hasan 

ھ8 . 

. #Zokpîr 

. Nienthapi 

. SOCBEM 

. Nenofir {(Noph of Scripture}  Muanf 
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صر ټم لا طط ا 


م ب فو يض 


تعليقات المترجم على الفصل الخامس 


٠ راجع تعليق رقم ۷ بالفصل الرابع‎ )١( 
٠ دأجع تطليقات القصل الرايع‎ )١( 


)٣(‏ باتحظ العا 
1 ا لكريم اور د 3 
يحملها اسم هذه ألرية الصعية القديمة ٠‏ الكلمة حى ائلغة العربية هى الدلااة نقسها الت 
4 ± 


a f 
3 تى وصق حم لعاماء الصلة القرة‎ )۶( 
: لقرنسية آن بحيرة ارون‎ 
ا تسيا شس ار ج‎ FA 5 عورخ‎ 


القفصسل السادس 


يوم فى القاهرة . حديقة الآزبكية . مول اتسن ب 
الى الجزبرة والجيزة ‏ الصيد عند الهرم - الرحلة ئي 
الازقة ‏ دعميساط . بايا الهكسوس ‏ جزر اقنزلة ‏ 
بورسهیة س ايرود الانلیزی ہ اوتام خی اتات س 
من بورسعيد تلاسماعيلية ‏ الل القاحرة ہہ شجرة درم - 
مزرعة العام ى الحمام الت ر كى _ القلعة. وجك عمد 
عل س شخصية محمد على س مذيحة الماليك ‏ بر يوسقف 
الکتیخانة ہہ الحاوی ۔ ائ القشاطر ہ الیراویش ب 
الرحئة کسوس ہہ عن برزح السوس ہ سيتاء ‏ يون 
موس ہے لقاء مج دی سسس اجوز ہہ ائ بو وسیک ہہ 
مغادرة مصر ب وسسوم الفشان بوسنجر ٠‏ تعليقسات 
اتر جسم * ) ۰ 

ووصلتا ن اال 1 مکديثة لاء الق بية ر القاهرة ) لحك أ 
قطعتا طريقا جميلا تحقه الأشجاد وعبر تا جرا ضخما على التيل ٠‏ وكات 
شوارع المديثة تغصس بالحياة » قالوقت كان عصرا ٠‏ 


اسر يته وإلحر بحية والسائر وت عل أقدامهم سرعة ذأت طاب 
غر بی › ونشاطظ دیا ائ جتب مع قوافل اليحمال والشسوة ألقر و سات 
الأيححات والجمي التامقة والسقاءون والمتسولون العبي = وكل ما له 
راتحة الأضيى ؛ وک سعلا* آن تعود مرة آخری للاستمتاع مالاة غي 
القاحر 5 وسرعان ما واا رکه ن مو ریا پالجی ان بی ویر ثا جر 
ترعة الى طريق شيرا الى تحفه الأشجار ومن ثم الى مقر اقاسحنا فى قصر 
النزهة ٠‏ ) 

وبسك أن استحممنا وتنأولنا عش اقا شغف يمضنا سجر الليال 
الآغر شه قمر د فاخن تخدذةا سلتا الى داخل الديبة. بعر بات مستاجرة ٠.‏ 


بقة الاز مكية * 
وتوقغنا قي حديتة الازيكة وتجو لدا بن الأشجار والشباتات وبالقرب 
من البرك و وآ ماقف المياء ۔المتاعية و الصخوز وال شاا ˆ٠‏ 


A. 


وكان‌الناس جالسين قى معظم الطاعم _ خاصة امل الصرق الاأدي 
العاملي غی التحارة _ ورآتا الشاب بقضورن اوقتهم کی اشراب والاستقماع 
للموسيقاً ولعب الورق ٠‏ 

وتعتير محديقة الأزيكية هذه تسة عظية للقاهر يي ٠‏ خأاصة قى 
قصل الصيف ٠‏ اتها حدقة تلقى الععاية ويتم الاتفاق عليها بسخاء كما 
آنها مزدهر < وباتعة بفضل اناع اللاثم ٠‏ وييلح با رها آر وع حرجاته عندماً 
بكون القمر بدر!ا ؛ آما مالنسبة لتا فقد بدا نا قمر القاهرة شاحبا ؛ ولا شرو 
فهو بالفعل ذلك اذا قورن بقہر آسوان ° 
موکد اسان : 

وع جحد دة از يكية اتطلقتا نول خلال الج اس نی ادير ٠‏ وقد 
اتر فا أمسية مناسية »> وان ذلك من مجاسن الصلف اذ كان السلمون 
ستفلون يولهد الجي وeiضHose he feast of fhe great EL‏ ل › ق4 
استمتعدا بمتاظر شائتقة للغايه لهرجان شرقي لين كان معقردا قى 
السوارع القريبة من المسجن الى يحل أسمم « مسجل الحسين » " 

جموغ كيرة من الساس كائت تهرك فى #لشوارع الضيقة شدوا 
ورواحا . والوائيت والقاهى مشرعة أبوابها والصابيع والشموع مثيتة 
الى البيوت ء وقد بسطت سجاجيد زاجمية فى الطرقات ء وتتدن قى الشوارع 
الثر يات الزجاجيه معلقة قى سبال ملونة ء وكل المنازل مرينة بزينات شالية 
E1‏ رحيصة وققا لدی ترا ملاکها * کان کل شی“ سیا يمره اأشضو* ء 
و كاقت الألوان زاحية متعددة ء وكات الش اعد خصية خصوبة لقوق 


ال صق * 


وراح السلمون من مختلض الطيقات والهن يدف بسضهم مسضهم 
الآخر ( برغد بعضهم بعضا  )‏ لقب كان الجميع يتزاحمون وحم فى طريقهم 
مسجد الجسسي التى بنا خي اسن زبتة ؛ وقد تدلت اص ایم من 
آبوابه الوإسعة المشرعة - وترى فى هذا الجمع المزدحم التجه للمسجد ‏ 
الغااحسل العةاك عن باتو آجهم ألزرق والسقائن وھے غصیحون > والتښو لي 
وهم يشکون والعرجان وعم بنتحیون › كما تری البدو بعباءاتهم الييض 
والحجار الكتنزين لحما » والمحترمين الین پرقدون ملایسس خاب آلوان 
مشر سة ويضعون عمائم حضرا عل رءوسهم يزعم أتهم من ملالة الرسول 
( صل اله عليه وسلم ) والجتود ويائعى مختلف اليضائع وإالاشباء - 


ومن هنا توجه الجمع الزدحم إلى الجاتب الأعل من الطريق بث 
السو اة اذ ين بلجو ي بالف اې والمشعوذرن والراقصورب والراقصی ایت 
مما أضفى على الطريق روح السوق الشرقية ٠‏ 


* = 


وكان معنا قى صفه الناسية برجش باشاً مو8 قمحا بعتم 
الذصاب للمساجه ونحن فى ملايسنا القربية لكثرة المتعصبين به فى ذلك 
الوقت ء ومن م ققد شققنا طر يقتا ائ حيت الشعودذين والحواة لثراقب 
الحياة الوطتية الحقيقية للشبجحب ٠‏ الشارع يصعد بنا تصعدا وتيدا > 
لذا قلم نكن من القاه قظرة قوقية شاملة على هنا الخليط وعلي الالوان 
الغر ية والأضراء ٠‏ لق فا غرييا ومسعوداً بالنسية للمسلمين الشر قيب 
وذكر نى بشدة بالياليه البندقى ( الفينسى ) الذي ثل مهر جانا شعبيا 

وبعد قترة عدنة الى الحى الأوربي حيث كانت الماهى ومحلات 
النید لازالت مردسة ٭ عتا س کہا کی آی مکان فی بااد الجنوب س جتحول 
الليل الى تهار ورآيتا الآوربيس الشرقيي عن آغنيا*ء وفقر!* لكتهم الوا 
يضعون الطرابيش فرق ر*وسهم ويلحبون الہليارڊو والورق آو يسبتمعون 
الى الغرق الوسيقية ٠‏ 


زبارة الخ ديو :7 

وقی پاج البوم اتال زرا الك دو Viceroy‏ تشب کره للكرم 
الفاتق الذى سحظينا به اقتا لتا النيلية ٠‏ ولم نكن زيارتنا هذه رسمية ؛ء 
لذا فقد اتجهناً قبل الظهر تماما قاطين الطرقات غر الردحعة أل القصس ٠‏ 
وقشضينا ريحم ساعة مم الخديو شرب القهوة العشادة ودن السجائي 
امتازة وسال ر لخديو ) بشوق بالخ عما جلصناً په من تجارب فی 
ر لتنا النيلية البهجة ° 


اى الجزيرة والحبرة : 

وعدتا من لقصو سالک آقضصر الطرقه ف قصر التزهة لتر تدی 
ملايستا الرباضية + وبعد فعرة راحة قصيرة بدا عتا كله لاقيام بنرزهة 
لر ات عاعه؟ تاب السلطاد س الجزيرة والحيزة . 


الحداتق ذاثه جمال فريد ء يبحراتها ومحطات ميأاحها ونوافيرها 
وآكشآكها ر( ظلاتها الخشسة السدة لثراحة ) ومجازاتها الخطاة بالخقرة 
وطرقاتها التلليلة » وروعة زروعهة . رة زهورها التي تدع عطرها على 
نحو لا پوجد الا قى مث هذا الناغ ٠‏ لقعد أدت حرارة اتاخ بالشرقيي ا 
آن يحيو حياة بطالة ر( حباة عير فعالة ) ختجي عن ذلك ذوق مصفی وعادات 
مشرفة فصو مناظر وسكايات الشرق اليالية ٠‏ براها ار حنا وقد تبحولت 
الى واقم ملموس ء قالرء پجد هتا كما جد في سکاپات الشرق آن السعادة 
والحمة هما الهدف الوحيد للحياة » ولم يعد موجودا ‏ لسوء اظ . صا 
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معرض الو حرش المشهود جا _ الذى أقامه آخر تاتب للسلطان › غلم ند 
1ل آققاس1 خاو يه *. 


ولم يكن امنزل ( الذى أقينا فيه ) پبست على السرور کثږا فقدہ کان. 
ايى واسعا ليس له مط حمر >“ وانا کان ذا طاہے آود بی نےاماً ۷ يكرا 
بالشرق الا من خلال يعض الزيناته العربية حنا وحنالة ` و کان يضم من 
الداخل ثرا من الساالم والقاعات ء والاعم عن ذلك آنه کان يضم ما لا حصي 
من الغفرف 'بدته غربية الطابع الا آنها جما مطلية بطلاء ذى لرن فاق 
و بدت جردا* * وذڈکر تا آنیا فی الشرق يعض الدواوین إلتی فرشت يشكل 
جيل وأشغال الرخام والكوات المخرة فى الجدران وأواني الزهود والياه 
الجارية والحمامات لحف ره ِ 


وة امان کشیرة داخل الق اهر ة وحوليا تکاد تون غير مآضو ته 
اسان ٠‏ وتتحمل يعض الگمراته کرات السین حيااتهن الرتيية اة 
ق ھتہ القصرد تی التهابة ء ولكن صبانة هذه اتی کلف مبالع ' 
اة قآثها ترك حت تر ھا الراب بالسرعة نفسھا التی تہ : لشو میک صا 
وتر اسنها شيها ٠‏ شكما آقيبيمت سرعة ء قانها خرب يسرعة ! ` 


وکل زرا کل دكن ی کیم الحداتق ويلك الشارل ٠ء‏ ودى م خی ا 


کات الرارة شب فلج و کالت الر يام EET‏ رمال الصسر!ء ف 
آتوقتا وعبوتنا ء لذا ققد سعدتا عنسسا انتهيناً من قطم نة الطر يق الل 
الطو ل » وو صتا اى سمغو ج جصیفہن المانی اليلاقة ٠‏ 


الضصبا تف اقهرم * 


و کان لقنا من زبارقيا لاسر امات للمرة الشسفلية جهو اصاطاد 
حیواتات ابن آوی ء وتسلق حرم خوقو » ودا بعض العرب فورا فى اليحث 
( بن صخود ) هذه الياني الجليلة ولم بجدوا الا يواتن من حذه اليرانات 
حبوان اہن آوی ) : قعل النوى الكبير واحدا منهما ء واطلقت اتا النار 
على الآخر لكتهما كان بعيدين جدا ء فزحف اليوان المصاب ال الصحراء ٠‏ 


ولم يكن ثمة آحد عند الهرم الثالث الصغير لذا فسرعان ما قررتا 
تسلقه › وحمل رفاقي الشاق فتسلةره فى عشرين دقيقة دون وکوع 
حوادت خطرة ١‏ ورغيت إن اعطى العرب الذين تزاحموا سول الساشمن 
وراحوا يرقعو نه خطوة خطوة ‏ الفرصة لمارسة تدريباتهم الرشيقة 

قرحت آقغز من جج الى حجر فوصلت الي قبة إلهرم فى تع دقائق ؛ 


¥ 


IT‏ قوی صشرة مسطحة فی اع الھرم ہکن للیرہ آن پشاھد منظرا 
حجياا لرادي التيل الأشخير والارض ال تة 4 حه لدآجا حجر الجر 
ذات الارن الير تقال من اانين » ومدمتة القأهرة اخميلة سوتها ال دسهة 
ومآذتهة السامقة + 


انت آل سسس درن بااسب > فيدا برها رة من آوب خی سنا 
الجو الشسابي الصفقر الحم بألحرارة “ الغاس بقرات الرمال س واحتفى 
قرصنها قي صحرا* مصر الخر بية ( الصحرا الليبية ) وهبطت قى السا على 
الحياشل الشدر ىة وظھر ت التاحة القدبية وسال الخقطم فى آلوأان ورددة 
خقيفة اران جال الال عدا : 


وجرى بعض المرشدين العاملين عند الهرم ‏ خاصة اليارعين متهم 
فی الجری ‏ املا فی المحصول عل بقشضیش ۰ لیھبطوا ۔ہ فی انی دقائق ٠‏ 
قمة جرم خوقو ˆ ويصعدوا قمة هرم خغرح ء مع أن اإلحز* العلوى من هذا 
الهرح الأخحر حطر اا ومن الصعب تسلقه فليس به درجات يكن الصعود 
ليها * 


ويعكف استعراض الهارات هتا هعطتاً من محطحتا الشاسخة صتم وقى 
الطر دق اخبرتا مرشد شاب ذو ملامحج جميلة وسحتة عربية أصينة آته 
ليس مصرها »ء وليس واحدا من القلاحيس السا واتما هو شرف يانه 
يتحسر من سلالة جزاترية تبيلة ء وآته کرجل رآی المالم لا يعرف توئس 
بحسب وانها مركش أيضسا حيث سش المرب الحقيقيون لا اليشر 
المخلطون الائسون الذين يشوت فى وادى الثيل ٠١‏ وكاه هذا الرحل 
الطيبب ينق مساخطا جدا عي مواطتيه ( الصريين ) وتفس عن مش أعر 
السسخط هذه يوضوح عنما وجد آن حراره شائق بالنسبة لى ٠‏ 

وعنكه سقو ج الگمر امات کان علینا' آن ننظر بارتیاب الى ما يقعله 
عضر اندو ٠‏ لق ركيوا * وحاية آساد صم لف داية إلآخر وانطلقر! بأقطضى 
سبرعة واطلقو! النار من يسادقهم ولم يكن هلاه الرجال ولا خيولهم 
ولا ملايسهم ولا بتادقهم فى عيئة يكن وصفها بانها جميلة أو أصيلة. » 
قحیشیا پذحب ارہ پجد ابعزازا! وخداعا تحت شاد ما پستی بالعروض 
الوطتية » وتعتير الأعراماته هى محط أنظار الساگحين » وينتهز اليدو 
فرصة ذلك فيمارسون خطاعهم الخبى * اتهم ينون الى نفس الغثة التى 
تنحمى الها الظبسا المجترة التى تج ها مغرورة متشنجة فى غابات 

لقد زحشف السا« وكان عفينا ان کر عاڻدین ال عقر اقامتتة بسرعة 
سالكن الطريق نفسه النی اتینا منه ٠‏ کہا کان عليتا . آثتاء العودة ~ 
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أن تسى يشوارع المدينة التي كاتت في هذه الساعة مقعبمة يالحر كة 
والنشاط ء ولا انتهينا من تتاول وجبعنا اتجهناً للسكة الحديدية لتحجه 
الي المنوإلة ˆ 


الرحلة ال اكنزلة : 
ولمح يحض الر سال فى محطة القاهرة لوداعنا ء وتان من بيتهم 
صدیقنا برجهی باشا ٠‏ وكان اليارون سأورما اضرا وجاهزا ليصحيغا 
أف بحارة النزلة ° وقي غضونه دقائق ابرا هر زمرمان AIDMEFIBAN‏ 
رفيقنا الخلص فى كل رحلة قطار آن الوقت قد حجان لتيس رحلتتة * 
لق تحدثبا كترا خلال الساعة الأول فى القطار ثم شرع كل واحد 
سنا يتنسل طلية للراحة » وحتى لا يكون متاك سيب لقطع لومنا ء سمج 
لافاعنا بالعوقف فى محطة حمياط التى وصئناماً ليلا ٠‏ ولا استيقظتا 
ميكرا قى صباح اليوم السايمح عشي من شهر مأرس وجدنا عريتتا وحيدة 
على جاتب المحطة ٠‏ 


ويمجرد أن جم رفاق الرحلة هميطنا على شاطي* العرعة ( ؟ ) 
وحيلتا زورق بخاريى للنفحية الأحرن ° 


دمساط : 
لقا مب ر انى دمياط كثرا * انها عر بية أصيلة وحتى التاطق التي تحد 
الحرعة احصعفا دكرتتنى فجاة بالرانى الهولتسبدبة والبلجبكية * ويدت 
حسال مئل اثتورب ۲p٤۷اصھ‏ وقد نعلت إلى يلاد العرب فضل السقن 
الصضرة التى راجت تبحر قاحمة آو مغادرة باعلامها وصواريها الجحميلة ٠‏ 


وذحينا سرا عل الأقدام هن الرميقف ال متزل ممثلذيا القتصل وهو 
رجحل جوز مضحكت ومهمل ٭ انه ہے بالضبط ہ مشلا ° 


وداخل دمیاط ذو طاپح شرقی راض فشوارعھا ‏ اذا امکن تمتها 
بهذا الاسم اشد كذارة وآكثر ضيقا ٠ء‏ وكش تزينا بالزوإيا والسلاتم 
الخشبية ٠‏ من معظم المدت العربية * وحيث تختغى الياء الجارية بيدا عن 
المنازل » تختفى الروح الهولتدية التى تمي مدينة دمياط ٠‏ 

وعلی آبة حال » قفی دمیآط بھب حواء ڌو طابےم شمالی ( اور ) 
( اث كاتت كلية شما حذه متاسبة لأفر يقبا ) آکثر مما يحدث فى اسا 
التاهرة العر ية إو مقن صعيد مصر کي بعض. الات بحس الرء 
بالہرودة سنا کا ن وجرد الب يجعلتا حن بالرطوبة ` 
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وامنازل هجتا عير مزدحمة ر ألثر تفردا وإاتحزالا ) اسقفهاً ىة .. 
وبتعییر آخر فانهاً قد شيدت لتمكث فترة اطول ٠‏ 


وقي مشژل ممشلنا ودنا کل شىء منظہا جسسلا ‏ غرف أور ية 
مشروشة يسجاجيد تر كية ء وخدم عرب » وراثحة الشرق » وعطر الزحور 
ذو الرائحة النغاذة تاشر خی کل ارجا النرل ٠‏ وغی کل شی بعك ان 
تلع آن صاحب المنزل شرقی أصیل ˆ 


اک رة النزتة ` 

ویسدہ آن تتاولیا افطارتا عل عجل ( وکائت امتمتناً فی هغه الأئناء 
توضع غوق هور المیول ) بدآتا رحتنا من جدید ۰ وامتطی پعضتا مرا 
وركسه انان من جماعنا سنطررا ( عرمة قديية الطراز ) ء وفى غضون 
دقائق قليلة تح ركت قاقلا الصخرة ينظ متها صيحات الحمارة 
( پتشدید الیم ) » وسار مو کیتاً فی بعفی الشوارع حتي وصلنا ال طرق 
دة تقحقهاً البساتين والنازل الريفية وجعض غابات آلتخيل عير الكشفة ؛ 
على طرل ترعة حتى وصلنا إلى شاطىء* اليحرة ٠‏ ورآيناً ثلاثة أكواخ بائة 
للصيادين عل الشاطى* الرملى »+ وآمامنا إامتدت اليحرة العر حشة ل تدا 
حدود وقد اعثرت ميأهها الد نة » وشوالتها سيخات و كيان وعلية ء و كان 
منظرها موحشا رتییا ساکتا سکون التوم ۰ 

وفی النزلة لم آستطح ‏ حقيقة ‏ آن آقنم نفسی آننی لازت فى مصر. 
حيت يهاء الألوان وخصوبتها ٠‏ ولم يكن الجو ملاثما وكانت الرطوية 
ممجسوسبة » والرياح الباردة غي الحبية اجبر تيا على ممارسة دياضتنا تحت 
السحب المطرة الداكنة » وكات السمة عايسة تماما ٠‏ لقعد بدا اتن 
دتا للشسال ( لأوريا ) مرة اخري وتذ كرتا بحسرة شمس أسوان التى 
لا قتسى * ان هذه البسحرة الكثيبة جديرة يان تكون احدى بخرات سهرل 
شمال آوريا ء ورسبت السغيتة ر الدهبية ) مام آكواغ صائدى الأسماك . 
وفكرت إن قراصنة الاشي لم يكولوا بسحخدمون قوارب أسو؟ عن تلك التى. 
يستخاسهاً صيادو ية التزلة ء فقوإريدا التمساوبة الصخرة تعتبر 
قرقاطات ( سغنا شراعية حربية ) اذا قورتت بها * وکان پتحتم علینا آن 
تختار لأنغسنا بعض مفم القوارب البائسة ء فاخترت آنا والدوق الكي 
والماروث سناو رها والقسىس الراقی ا برعا 7 و کل اقتس من رقاقنا 
استقلا قاریا » وتیعنا قارب آخر يضم الأعلاف وائطام ٠‏ 

و بکفی آن اسف شار یا هن ده الو أرب سء و صقي عفیا 
جميعا ٠‏ لقد كانت جيعاً بحالة سيثة ففى القسمة مكان مرتقع يبحط بالفقل 
( المادي ) وع حلم القنصة الرتفعة مقاعا من خيزران ومنضخة صخرة ء 
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وی هذا اکان مکنا قضاء انيار ء وحتا شا ينام الصسادان وطاقم 
القاري بالذيل > واذا رفعت فتحة صغرة فانك تكرن قد قعحت سزانه 
صغرة يمک آن شرن فبها الأمتعة » وفى وسل القارب إلى الادئى دن هذه 
اة الأماعية إلر تقعة بخطر تسن تو حد كبينة ( قمرة ) صمغيرة دات واشت 
زماحبة ء وهه الكبينة ( القمرة ) مقسمة الى قسمين _ وفي الناحيسة 
الخارحية يوجد سريران ضيقان ولا شىء آخر ٠‏ وفى القيقة قان الكان 
لا يتسع لشىء آخر » وفى الجانب الآحر يوجد توع من الخزائن يمكن للمره 
بشىء من الحذق وإلهارة أن يصعد فوقهاً لكنها منخفضة جدا لا تتيح لمو 
أكثر من الاستلقاء قوقها وثمة حشيتان اتن هذا اكان الضيق ٠١‏ قى 
مذا الکان یتست علی رجٹین شئیلی حجبھماً آنہ یناما جنا ال جتب ۰ دون 
آن عرض اطراقف ادها أطراف الآخر ٠‏ ودفة هنا القأرب موجودة عند 
المؤش ج * 


بقایا الهکسوس : 

وكان طاقم السغيئة كله من صيادى البجرة يليسون ملايس واسعة 
مبهجة ويضعون العاثم قوق ر#وسهم ولم يكوتوا عى قدد كاف من النظافة 
وقد عبقي اكان [ بزغاأرتهم ) * ولم يكن لأى منهم طبع العربى وساائة ٠‏ 
جلو دهم بنية دااكرة وو جو هم غر ية وأنوقهم مسطجة اگ (} فلا )¢ 
وينيعهم لها طابع دجو > ولكتهم ليسوا تالا جدا ولا عصبيي كمعظم 
العريب ؛ ومن التظرة الأول يكن للمرء أن يحكم آنهم سلالة اجتبية ر غير 
عر بية آف مصرية ) »> وقي الحق فان المتاطق الحيطة ببسحرة النزلة يقطنهة 
سالا له الهکسوس إلقليياء ورسم حدق القياتل الكوشبة الک بن يڙ هوا إلفراعنة 
زمن اسرد الرايعة عشرة ء وقد اسحتفظ ولاه الهخسوس بجتسهم فقا 
( غص مخلط ) ۰١‏ وکان علیتا آنه تکرن فى قاریتا الصمغر عدا بالقرب 
القر يب من صولاء إلناس »ء وكان هدا آمرا شاتها من التاسة العلسبة » 
تکنهم عل المستوی الشخصی اناس لا يحب الرء آن يعيش معهم إن کأن 
له مطلق الحرية فى الاختيار ٠‏ 


وقیل أن نبداً مياشرة اتو بطاثر بجم أعمى لاستخناعه شرك ؛ 
و کان ہ على آیة حال تقر بہتقارہ هتا وحنا ؛ کہا کان قنرا دا قاعدتاہ 
شاطی* بعد وصوله پدقاتق قليلة وتم ربط کل قارب کبیر پالخر سضر , 
ويساات الرسلة : إن حؤلاء النأاس بح ركون أشرعتهم جمهارة قاتقة ء وييعاأونة 
الرياح الغربية القوية انسايت سغتنا بسرعة قوق سطح الله “ وتعك بحرة 
اشر له احدی كير البحررات الاشة فى السالم » وى بحرة هائلة لا يقصلي 
عن البحر ( المتوسط ) سوى شريط من كثبان رملية » وعند شمواطثها 


5 


الحتو ية والخر بية اة طويلة من مبتنقعات وسيخات ء أما الى الشرق 
جد مشر جها عنف حاجن داخل لقنا السوس ٠‏ 
Findr its outlet at the inner dyke of te Suez Canal‏ 


وآذا عادرت حياط وجدت - إلى الشمال ‏ شربطا من كان رملة 
جقراء ووحجدت ال الوب . لیکن عن مستاقة فعيكدة ‏ مساحات خضراء : 
ووجدت ‏ الى الشرق ‏ المنظر ممتدا حيث الاه واليابسة يختلطان كيا حو 
الحال عتد ساحل اليحر ٠‏ وقى اليداية أي س الا جزرا قليلة لكن مساحاتها 
رة “ وعمق المييرة الثى تيلخ مسڈحتها سا وار سن ميلا عر با 
آلا ر ا عن مغصل قحد الر حل» وقاعها من لدی متيأسك لقا StH‏ 
وق * العواصص - التي يذخ درج کيرة هن العف اانا لا من آن 
بغرق المرء غبها اذ بامکاته آن يقف ويسر عل قدمیه فی کل انحاتها ۰ 


وقى شهود الشتاء تكرن هذه ال رة مخطاة تہآما ‏ بعتي الكلية _ 
بكل آنواع الطيرد الهاحرة خاصة البط والارز » وقي الصف الثانى من 
شهر مارس لا يجد الره الا الطيور المحلية ويعش اسراب طبور الشمال 
الى تاخحرت فى هجر تها * آما تسورد البحر الضخمة التى تصلل لأبسرة 
باعدإد کيرة شتاء ء غلا کون موحودة قي شهر مارس ناء بحص 
الرد التقطة قلايلة العدد ومكن رؤيتها فى يعض جزر المسرة ” 


وقد و افقة ا کی الدانة ù‏ بتفرف حمسا وان تخ کل محمو جیه 
الطر يى الذي ريده شريطة أن ثكرن جميما على مراي من بعضتاً وبمضةا 
الاجر واي نفتقی شرا عاد اشارة محفی عليها لجناول إلخداء * وسرعان 
مارآينا يعض اليجع بسع وفشلت محاولتا الإقتراب منه بقارب صغ › 
كما صي العادة ؛ فو صتا طر شنا بائدهسية ٠.‏ 
. و بعل فعرة رة جتنا متته الحرد * û}‏ و محل رة م تيء 
اما مالشزر ال ية متها اکس ورهدها امقر >٠‏ و معطايا ذء اث شو اطي ء 
رملية “٠‏ وقوقها أسراب من اليجم باعداد هاثلة ٠‏ آكير من الجزر لقسهاء 
وکانت تثالى تحت اشعة الشمس يألرانهة الحمراء التي تشللتها يقم 
تىقىااء »+ 


و اتر دعسا مشا* ودر عن احشی اعات البح شذه » وشا 
پہشاکلر ا امقر بة ( التلسكوبات ) بدقة > فلم تر الا بجعا » ولم نر بشروش 
ر فاامنحو 0غدتسعا۴) والحہدا ء واکان طاتر الیشروش عتا سو ما توك 
رو يته + 


وعندما كتا ع مساقة لا تقل عن خسمائة خطوة ء بداته طيور 
البجع تضطرب فمدث اعتاقها الطويلة وح ركت اجتحتها وإنطلقت أربي 
من بنادقها لتقدم لهه الطيور التى اعترتها الدهشة ‏ تحية الصباح ٠‏ خعم 
بيتها اضطراب شديد ٠‏ وضربت باجنستها بحيوية وانطلقت محلقة فخطت 
الحز رة البيضا* بسحاية هائلة سرعان مه القت طلها على إلاه ٠‏ والان 
ردا تطلق النار بشسکل خردی ؛ ومن الغر یب ان اقول ان هدا کاله يدوي 
نتسحة فقد كانت الطلقاته تذهي هيا يب بعد السافة کہا آن هنم 
الطيود التي تبدى قريبة دا ومكيظة يرجد بينها فى الواقع مسافات ٠‏ لي 
سقط الا بجعة واسدة ‏ عيسا إطلقنا الوابل الأول . هوت ميتة طافية 
قوق سطم الاء وخاض امد البحارة لاسضارها ٠‏ 

ولا توغلشنا قي الجرر زاد انظر وة . قق كانت الشوارس 
SEA™MEWES‏ وطسو ت Sea Swallow Jala t‏ راط سيج بای اجرد برد إت 
تعره * واکان يسيع حول الجزر آيقضسا رز آبو ملعقة ) علاط ون ەر 
والغطاس ١١آ‏ و بعل صخر حجبه لم سطع تبيتها من عل البعد ٠‏ وثمة 
طبور رمادية وآخحرى فضية وطيور اليلشوت ( مالك إالحرين ) وأسراب من 
طيود محلية من أنواع مختلفة فى إسراب على الشراطى* الرملية ( للجزد )ء 
ولم يكن لديا الوازع القوي لاتوقض فى آية جزيرة قلم يكن وقت الظهيرة 
قد حل بعد آن تصمعت سفنتا وكان كل من معنا فى الدهبية قا اأسحمتح 
بطمام افطار جيد تى اأعداده قى السفيتة ر القارب ) الخصص لاعداد 
الطعام وحمل المۆن ء وظهرت آمامنا جزيرة آکبر مساحة مزدانه ري 
آپیض ۰ 

هذا قبر شيخ ( ول ) يحظى بوق كير فى بحرة المتزلة ٠‏ وة 
آكواح بائسة لاصسيادين الى حجان المينى الهدم يقبته المسحديرة ومشذ نته 
النسلة إلى تشبه التارة ٠‏ وقصل هذه الجرية عن جريرة آخرى صضارة 
ممر مائی ضيق ٠‏ وقر رتا آن تتوقف هنا نارس الصيد سرا على الأآقدام » 
وقد اختفى طائر ال لصوت ( مالك السحزين ) بمختلف أنواعه عند أول 
مسحاولة ما للاقتر اب هه ور اة خر ی فق ودا ع اطی ء۶ الجر رة 
عددا مين الطور الأصسخر جا س آيو محرقة kvaşel or Scooper‏ 
وهو طائر مافت للتنظر ريشه أببض واسود وساقاد طويلتان تلان .> 
ومنقاره مقدرس لاء ء وار الراقف عل ( وهو طاثر ماتی تبر ذکورہ 
فى فتوة معينة بآطواق ديشية رل سناقها ) وأريعة آنواع مختلفة. 
آو خيسبة من عائلة ور الشاطي* ` 


وتقرقت کل مسموعة متا خی اتجاہ وسرعان ها دوت الطلقات مر سحة 
وفى اقل من تصفب الساعة كنا قد اطلقنا طلقاننا فى كل أتحاء الجزيرة ٭ 
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زد النزلة ° 


والمزر تفسهاً لا تستسق الا كلمات قليلة لوصغها فلهاً جميعا التكوين 
لفسة ٠‏ فجميعها ضسيقة وطوبلة ء وجيعها تغطيه القراقع والأصداف » و كل 
سلو جھا تک وها أشحار الطرفاء kخنعمسة‏ داكنة الخضرة » وشواطىء 
المرر رسلية ومستوية » وفى بعض التاطى يجد المرء طميا ر طينا ) على 
سلو حها » وریشس الطور متناثر فی کل مکانہ ۔. زغب اليج كبر الحجم ؛ 
وزغب البشروس الوردى ء وزغب آنوإع أخرى مختافة من طيور الله ' 


وسض الجزد - خاصة تلك التي تحيطها شواطيء رملية واسعة تبدو 
مقطاة تياما بطقة من زرف ( يقتم الزأى والراء ) الطيود وييكن للمر* أن 
رى عل الط آثشار أقدام كل أضواع طيود إلا وطيود الستنقعات 
والسسخات » وقی مځان. واحد رابت ضا آتار ادام تمس ۽ م ا عبشا 
رتنا شر قا سد آن هارسنا رياضة اليد لوقت يسر لكنه مثس ٠‏ 

وقد رغينا هذا اليوح أن تواصلل الرحلة حتى تنصل لنطقةه طا 
العش روس ر الفلامنحو ) » وقي الحقيقة فاننا سرعان ما رأينا بين الزر 
الشاطىء الوردى الطويل لهذا الطائ الغريد * كان المنظر بيجا ٠‏ 
وکأن عليتاً آن تعر سات صقا من اليايسة ؛ لذا ققد أوققتا الدهيية ؛ 
وحنتتا رقاقنا الآخرين ‏ نظرا لانقضاء فترة كافية عى منتصف النهازر ‏ 
آن بنشروا بين الجزد وآت تلتقى فى هذه البقة لقضة الليل * 


وتم سحب قارينا الصغير عبر الجزيرة لقرب إسراب اليشروس من 
الشاطيء القابل » ولا أصبحتا على بعد حوالى أريعمائة خطوة متها بيدأت 
تتململ وتححرك پينيا كاتنت قبل اقترابتا واقفة يلا حراك ٠‏ وآهدينا لها 
أو وا کن الطاعات :ء فمعلعنا سجاوه ورد ده راس وا بخعدتث عدا مخاقة 
وراعها طائر! واحدا لا يکاد قوی عل آلو قوف ولا یکاد بقری ع السيأحة »ء 
ورآيتا من خلال التاسكوب أن الطاثر جريع فسعدتا وجدفنا لتصل اليه 
فلم اقتر بنا مته بدا يقرب بجتاسية وطار فوق إلاء بارتفاع متخفضن 
واختفى عن انظارتا خلف الحزر . 

ووإصلنا رسلتتا وقد حاقت بنا خيبة الأمل الى حريرة علو يله ذات 
شاطی*ء رمل اأبيض ء ومارستا شيشا من رياضة الصيد وتحن فى ميلا 
الها * كان حتفنا الآن هو اليحت عن أماكن متاسية ليجخذهما مراك 
لاصباد طبور الاء الى بدات بالفعل تتجمع شينا فشيعاأ ٠‏ 

ولسوء الست فان هذه الجريرة اللائية جدا کاتت س باقعلل س 
مشغولة فد کان صاڻد ۔ط د عجوز :رث الخياب جالساً فى كوخ يناه من 
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فروع صخرة » والى جواره اينه , وعو ولد صخي غطاه الذباب واليعورض 
وك ما يكن وصفه من حوام ٠‏ وكان هذا الصياد قد ريط لفسه بحبل 
متصل يعض الشباك الكبرة القريبة مى الشاطيى* ` 


ور يط الرفاق يججه اسه عمجا لدعو لااسی ای عضا تكن 
شر كا تهوى اليه الطيور الكخرى › بالاضاقة لحرالى عثشرة آد اثنى عشر 
عاثر من طبور الغاق العمياء ٠“‏ لقد يدت لتا الجزيرة كش الواضح ملاعية 
فقد كات إرضها مغطاة بالأسماك التعفنة وزرق ( بقتع الزاى والرا ) 
اليد والريش ء ومن اأصعب آن پبقی آوربی فى مشل عذا اکان طويلا ٠.‏ 
ويدا صائدہ الطيور الأعجوز غير سعيك بالمرة بزبارقدا لاجزيرة وراح يمحم 
بکلمات عنم عن الت ذمر أخذدت طريقها إلى ية الخنة الهوشة ° ولم 
تضايقه طويلا وانيا جدفتة جسرعة الى جزيرة آخرى طويلة وضيقة فى 
مواجهة جزيرته ” وعند وصولتا خصصدا لكل مدا موضسعا ٠‏ وکانت 
اشرات الكثيغة قيها خر غطاء لتا وسرعان ما حل الصمت والسخرن 
فى الجر يرة ء قاقيلت آسراب الطيور من غاق وطيور ر آبر ملەقا ) وبعش 
طيود اليشروس وطيرد مزرة اليطائي كل۲ا22دط ٣0م‏ وعض رر 
الشواطيء الصخرة من مختلف الأتواع » لكنها كانت بسدة فلم نسقق 
تحاحا °۰ یل ان عور امروس » فرادی آو ماعات : کل جماعه مکو ته 
من عشرة رر او يها ء امت لحفق صتا راك کا م تیش هی 
إصابة آى منها » ولم تظهر الآسراب الضخمة حتي بعد الغروب ١‏ وكان 
آكثر أصدافنا مدعاة للسخر ية هي اصطياد البشروس وهو لائر »> فقد كانت 
رقيته لطر بلة ورجلاہ الطر باحان اللعان تحملافه أفقيا تحعلانه يدي كعصا 
طوياة علق بها جئاحان ٠‏ 


واشتدت الرياع مسا وراحت الأدراع تضرب الشاطىء بشدة 
واتقشسعبت السسحب شتا ها فاستمخعتا بمتظ ر الشسمس الحمبل عتد 
الخروي ٠‏ كات السماء من تاحية الغربه آرجرائية ٠‏ اتعكست آلوانها عل 
البسحيرة وراج قر ص الشسمس بتواری بط ورا الاما الر تحفة ˆ 


واتطلقداً لسقينتتا ممحرد حلول الطلية . وان عليتا آن تخوض ال 
ار كبة بين الصجرات إلكئيغة لهذه الجزيرة الطويلة قبل آن نصل الى 
قاربنا الى الغرب منها * 

وبعلء عبور قصير وصلتة لجزيرة ضيقة كريية من الشاطء حيث 
ربطت حصیتتا پشدة * وکان کل رفاقناً م ودين هناك وقد احشر کل 
واحد هنهم يعض الصید ء لکن آحدا منهم لم یکن صیده وغیرا » ولم یکن 
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من ب صد احدهم پشروس واحد رغم الطلقات العدبدة التي أطلقرها عى 
هذا الطائر الحذر من مسافات بعيدة ` 

کاب امسا باردا شتا ما 4 وان علينا أن اناو عشساء نا خي الدهية 
وحن متدثر ون فی مسطقا * وکات معضس الفرانيس تضى* المنظر الشر يب ` 
سفن قليل عددهة بجأانب جزيرة صغرة فى ليل حالك فى بحرة لا حياة 
فيها يعبدة عن العمران ٠‏ ولم يكن يقطع اأسكون الطبق سوى صروت 
الأمواج وأصوات العرب الغليطة ٠‏ 


و سر عبان ما مات الحواد کی شفاعداً “> وراج السر تب والآور وله فى 
سبأات » وعزفت سي قونية من غطيط الناثمين ٠‏ ولن آلمى أبدا هده 
الليلة التى قضيتها في عذه الخلية الضيقة ٠‏ لقد سقطداة ضحية لحيوش 
من الهرام > وراحت البراغيث تلتوم أجسادتا اليأائسة ٠‏ 

وى التامن عشر من الشهر غادرنا دصبيعنا ولازالت الظلمة حالكة 
لمتتشر مرة آخرى قي الجزيرة منعظرين مرود الطيود صبانحا ٠‏ وجدفت 
منفسى الى جزيرة ضيقة » وزحفت فى سدفة الفجر صوب مجموعة صبغيرة 
من طبوف اليشروس وفشلت فى اصطاد واحد مها عندما أطلقت التار 
عليها عن بعل ءفاخعيآت بين الشجرات ؛ ومرت آمامى طيود مختلف آنواعها 
قاطت ووشعت فی حقیبتی آتوإعا مخدلفة منها › وکان من ته اتر 
بلشون ( مالك الحزين ) كبير حجمه » وشكل طائر البشروس ( القلامنجر ) 
سسحابة حمراء تضم آلاقا من حذه الطيور تخد مختلف الاتجاهات » لكنها 
کاتت امعد من آن تصیبھا بتدقیتی ` 

وعندما أنهي الوقت المحدد تجمعداً مرة آخرى قى القوارب ء تقد 
كان هنا النهار عايسا لا يدعو للمسرة قالسماء يغطيها سحاب كنيف . 
ارم بار دة اتسنا عابر ة ميا السحرة + وزات إلطر نلاا :کل دور * 
ولآن الريح وجهعتا الى الجانب الجنوبى دن البحرة فقد رآینا ‏ بن الح 
والاخر أسرايا ضكمة من البجع والبشروس ( الفلامنجو ) على الشسواطيء 
اأرملية قاتجهنا بالقارب الي واسدة من هذه المحموعات » وفي هذه الاثناء 
عبرت الجزيرة سحابة _ غطت المزيرة ‏ من طيور التورس وطيود ( أبو 
ملعقة ) ء ووسهتا طلقاتدا من مخعلاف الات اساته لط اثر الشروس 
( الفلامنجو ) مرة أخرى دون نتيحة ١‏ فهبت الطلودر مشكلة سسحاية صائذة 
أتستقر عل مسافة بعبدة متا * 


وتوقغنا عند احدى الجزد الصخرة اول افطارتا عبد الشاطي* . 
ولات العواصسف کات لا تزال تهب دل وتزداد ؛ فقد عقدنا استاعا 
وطرحتا خططا آولها أن عرد الى دمياط لکن العرب التو آنه مأدامت 


؟* 


الرياج توب على هدا انحر فانهم اید أن يجاتواً وان پسرا قو اربنا › 
وعو عسل شاق ممل ° 


وكنا قد وصلتا بالفعل الى وسيط البحيرة واصبع فى امكانبا آن قرى 
بالعين المجردة صوب الجنوب ‏ على مسافة بعيدة س مآذن مدينة المنزلة 
الصضبرة وفخيلها ` 


و تصسحنا اليحارة آن تلغی پر نامجنا وان نتجه الى بود سعید و کان 
صذا تغيدرا مهما فى خطة رحلتنا لكنه ينا هو الل الوحيد امقول خاصة 
ن مسشول القبادة الأول وعغ أله يصل بورسعيد محرا دأقصی سر عة هلم 
المساء مستفيدا من إالر ياح الغريية السائدة ` 


وإشفعتا القولل بالعمل فانطلقت الدحبية الخفيغة بين الجزد لا تلرى 
عل شی* > واتضح أن الأحرا* الشرقية من البحرة أغني بالطيود من الأجزاء 
الخر بةك > ققد راتا آعدادا رة من ود آي مجر فة Shovei-birês‏ 
وآزو اعا رة من الط وآسرايا من التوارس وطيور الغاقه ٠‏ وأمطللهبا النار 
بتجاح ‏ على مجموعة من البجع وآخذنا متها تاذ بأاهرة الى دمييتنا ٠‏ 


وبسد اللهر ظهرت فى الأفق منازل بورسعيد البيضه ٠‏ ورأينا 
على اليعد ب بعض اسراب اليشروس واقفة ٠‏ بينما تحرك بعضهاً يعيدا ' 
وصقت السا » قتعا بشمس داقخة واستمتعنا س مرة آخری س پمتظو 
الغروب الامش الجميل * 


لقعد كان طاقم الدهبية ماصرا ۰ انهم رفقاق ممتازون ومجدرت بشکل 
غبر عادی توتقت صلتی هم تماما خلال الرمین ٠‏ وقبل أن یختقی شقق 
الخروب كنا تستطیم تمییز متازل مشينة ہو رسعید والطر یق العائی إ جس ) 
اة الس يس ¢ و وسلا ایسا کل جلو الام ٣‏ 

لم يكن فصلا عن الشاطىء الا متات قليلة من اليارداته لحن الاء 
کان ضلا . لذلك كان لايد آن بحيلا السرب الشجعان الرافقون لنت 
أشادلىء القتاة ٠‏ يحملوتنا تين اتفسنا لا أمحستتاً فقط ٠‏ 


ونه قد آرسلنا مراسبل ( مشهل ) اكتاگاس؟ الفهبية ليسقنا 
حاسملا خطايا . لذا فقد كان فى انتظارنا ‏ بالقعل س سفينة بخارية على 
شاطى” القناة * وكأان في انتظار ةا قتصلتا وقبطان الميتاء وهو حلاشى باليلاد 
( يسرد قى الأصل الى دلاشيا ) ٠‏ ورايا قناة السويس . لليرة الآیل ء 


Nr 


حیث تقے اسیا عل شاطثها الآحر ٠‏ والنظرة الاول تقارۃ آسہا لا تتییء عن 
جمال کر ٭ فقد قشعت لتا آسیا تغسھا فی شل جسر ( طرق مر قم ) ۰ 


وأوصلتنة الياخرة يسرعة أل رصيق غير بعيد عن الفندق ٠١‏ ولم 
غر قی الشوارع الا آوربیی › وکاله کل شی* رایناہ پسعطی الیتاء طایے 
الوانى الانحليزية ٠‏ وكان الفندق كيرا ومشيدا على الطراز الحديت تماما 
ويحظي بصيانة جیدة » وذکر ئی بسويسرا » فليس به آبة لحة شرقية ٠‏ 
و كتا فحن وإآسرة التجليزية ب تزلاء الغندق الو دين حذدة امسا ء وحالا 
وصلتا قدموا نا عشاء قاخرا وفی حوالی العاشرة کنا آمنین فی اسر تنا ۰ 


وغادريا الفعدق فى صياح الوم التالي حيت توجهنا لياشرة قناة 
السويس » وكان القبطان ‏ وع رجل عجوز مجرب ‏ وكذلك كل طاقم 
الياخرة - من الغرنسيين ٠‏ و كقاعدة عاءة فان قناة السويس وكل ما يعلق 

وأمخنتا أن نلقى نظرة من فوقه شاطى* القناة عل بجرة النرلة الى 
#لخرب + وع سهل القرما ۴em‏ ادسہوی ال الشرق ˆ 


أن قكرة الححرك بین الکبنین القارپبن ( اسیا وآفر شیا ) فکرة 
جدابةه لكتها عند التطبيق خد تكون مملة ٠“‏ ووقفت آلاف مؤلغه من البجم 
والشروس عند السيخات الجتو ية ارد التزلة ء فأطاقنا النادر عي 
سما پتصو ره العقل ۰ 


ارود الاتجليزى ‏ ارتطام في إالقناد : 

ولا اتتهت رة المتزلة عن ايامشنا وجلا آن الشاطيء الخر بى للقتاة 
مهجود وغير ماعول تباما ٠‏ لقد حجيت الشوإاطى” الصالية كل المناظر ء 
وكانت اشغال الأترية والرمال الناتية عن احفر تملا الشاطتين : إلأسن 
والپسر ولا تعتير صورة حدذاية يألئتسية تة مع نپا ع ابه حال 
اشتال جيدة ٠‏ و كان التغيي الرحيد حو اصطصامتا بباخرة هندية انجليز ية 
ضخبة اعترضت طریقنا بشکل آخرق وظن قبطاننا آنه يیکنتا الرور 
ختقدم سجسارة فاد الكت ال تصادم عنبب. وحضشوث عض العلقہات 
البسيطة قى جوالب سبفيتتنا »> قالتصسس قتا بالسغعينة الاتلير ية > 
وعائيتا لتصف ساعة حتى خلصدا سفينتتا مته ٠‏ لقد أعطاتا هذا القيطان 
الانجليزى الغظ ظهرء وكان الام س على الأقل - لا يعنيه وأخرا تمكتا من 
تحر يك مسفيتتتا جريا حفيغا ء وحدث صرير من جرا* الاحصکاك پن 
الستينتين التصادمتين » ثم اصطمتا مرة أخرى » وتخلصت سقيتعدا > 


$e 


ل اننا عملتا عل دق السشيتة الافحليز دة ١‏ تم واصلت سقينتنا وسفينته 
سیرهما قی اتجامین متضادین ۰ 


شاطء القناة اتر بي ٠‏ 

وكتا تشهب بين الحين والكتر لنلقى نظرة عن قمرة القيطان ع 
شاط = إالقتاة الآسيوى نحي الصحرا العربية ( ليقصة صحرا سيا ) ٠‏ 
إن طب حتهة لحف تماما عن السرا اللية ( يقصد سرا دصي 
الخر ية ) * آي آلو اتيا ل داكنة » ورماليا وحالها غالا ضا »> ورکان 
رها عد بث من الشحرات اتصشرة المستدبرة ذوإت حشرة فاقم لونها ` 


الإسماعرلية ` 


ا فا عقر سأعات وصالنا لمحصسية اللاإسباعيلة الالحة ومديتة 
لاسا اة با وی هیف يته ذات لاوم آور بی تماما ۰ وو اا ان 
الصحارى الصقرا التى إعتري صفرتها البياض والتى تحرط باليحرة 
مستوية تماما فی غالبها » وتری على اليعد ‏ الى اأجثوب ‏ سلسلة جبال 
مثاقة فطفاة الإجيبلة ٠‏ والنطقة بلا شك رة عاسة الا أن لرن اليحعرة 
الالمة الازرق بحناقضه مم لوث شواطتها الصحراوى قد خلق مزاجا لى غيا 
سر ای الا تاه . 


وكانت لديتا قرصبة س اثتاء اتجاهنا لحطة اكك الحديدية س آن 
ری ھا بتي اعحابيا يشر وة الفر تسين وصستاعتهم وذوكهم الراقي ٠‏ غق#د 
تححو؟ فى آن يوا فى الصبحراة متتجعا بحريا للاستحمام » ومساكن 
بيضاء لظيقة ذوات ستائر تيتع عنها الهرام sعاقدعاول‏ > وشواآرع 
جبدة ء وطرقات تحغها الأشجاد ويساتين تلق العناية ٠‏ ولا بدة قطار نا 
قى المسي اوزنا يعض السبخات الصغيرة ثم قتا السجراة وعحي عا 
صسحرا* عر ية خأlمة  kim gg * Which is here Complety Arab‏ 
جد ذلك بجرة مصغرة يها الخاب ( الوص ) وال جوارها يعض الكياين 
البأئسة ولا أصسحت العلال الرملية بجرار البخط الحديدى منخفضة بيا ديه 
الكفاية رابنا الى الحنوب جب عحعاقة الشسامخ ويعده جبأل آموڻ ۸25808 
وهقه السلسلة هى تغسها التى يكون أتفها العربى ( نتوڑها الغربى › 
جيل لطم ا محر وگ 

وبعد قترة بدآت الصسراء تتراجح وآخرا اختغت عن آنظار قا 
وأصيحنا مرة آخرى قى الأرض كثيغة الزروع لصر الدنيا ٠‏ فتجاوزةا 
مدبية الزقازيق وقرى مخيلفة صقررة وسرعان ما بدت لتواطر نا مدبة 


E: 


إلفاء اة تحال ذهبية قي ضوء اسمس ١‏ ولا و تاها سلكنا اقصيى 
الطرق الى قصر النزعة » وكا فى حاجة لاراحة ٠‏ 


عزد الى هليوبوفس » وشجرة مریم : 


وی صیاح اليوم التاسح والحعشرين قررتا أن تمارمى رياضة اليد 
فی لیو پوس ۰ کان الجو ملائہا تیاما فالھوا* تقی والجی دافی* ٠‏ ویعد 
أن طعا الطر بق السييء تفه الذى قطعناه عند شهر مضي وصلنا أن 
( شسجرة مريم ) واطلقتا كلاب الدشهند لتبحث عن الضباع والنموس فى 
ادائ الصغرة وبين آشجار الصبار الكثيفة التي تشكل سياجا قرييا : 
لتا سرعان ما اکتشفتا ان كل ذلك يدون جدوی لأن موسم طبور السماقی 
( الفرى ) قد بدا ند قعرة وسہعتا طلق اث اتی اص واتھا من مختا 
الاتحاصات » فجد كان الشرقیون الاحتون عن التعة رم الأحد ء وكانرا 
من اصول شرق آورة من مختلف #تطبقات ‏ بفتشوف الشحيرات والقولي 
لذ ققد يدا مرا غير مسجد أن نطلب اخاا الأرض متهم ' 


مزرعة التسسام ٠‏ 


وة مط صغم بالقرب من شجرة مرم بين الحداقق والأشسجار 
الطللة ‏ وهي مكان أثر لى آهل القاصرة . وقد تتاولنا افطارنا عا 
( تی عذا المطعم ) تم صتا بن اأحقرل والحداتق لتصل الى عزرعة العام 
التي تق على حافة الصبحراء ويسمل بها جماءة ييدى آنها أتجزت عملا جيدا 
تمد كان كل شىء فيها مرتبا بطرقة عريحة وكان مدير المزرعة رجلا 
سو يسر با الانيا جعلنا نرى الأماكن الخصصة لهذه الور - مساحات 
رملية مقتوحةء وعبات داخلية والفسحات الصغرة: كلل اللبود (النعآم ) 
هنا من انوع الشخم ١‏ بعضها صقير وبعضها كبير ء والتعام هتا عن نوين 
( صنق ) مخدلفين وبدت حه الطيور كلها فى الفأاية من الجمال بريشسها 
الجمدل ` 


وپسعد آن رایتا کل شى” فى مزرعة العام هذه سلكتا أقصر الطرق 
الى حداتى البر تقال الشهودة فی هلیو بولس وراينا يحض اثار الذتاب 
لکتھا آم تکن قی جحورھا فی هذا الموسم ٭ وعبٹا بحشنا بین آشجار حدیقة 
انبر تقال المميلة وفى آرشضها » فلم نجد ذبا واحدا ٠‏ وقى طريقنا توقفنا 
حدة مرآات وسشتاً دون حتوی بين آش جار حدائق مختلفة کہا یحٹتاً قی 
قل من حقول قصب السکز لکن دیانا موا لم تتعطف علينا هذا اليرم 
فعد نا لتقاعرة بحقاګب خاوية ' 


4.a 


#لحمام اقث ر کی 

ولا وصلنا لقر اقامتنا دلغنا الى حمام تر كى متعشس غابة الإتعاش > 
ويجب على الرء أن يكون قد خاض مفه التجرية ( الحمام الثر كى ) في 
الشرق ء فهى تستغرق بمختلف مراحلها بما فى ذلك الحدليك .. ساعة , 
وذلك حتى يفهم مدى عشق الشرقيين لهذا الحمام وكل ما يتعلق به > 
وخم الحمامات الت ركية يشكلون طيقة ( فثة ) خاصة يمارسون عملهم 
بدقة لا مقر منها ء وتجد هذه اشمامات فی بوت الاأثرياء الشرقيي : وخی 
تجلب سرورا بالغ وسعادة لا يكن وصفها ۰ 


القلعة ومسجد محمد على : 
شی ١‏ مارس اها اعا الى قلعة القاهرة الشهيرة ومررتا دست 
بوایاټ عن -صسائيب متجدر لي ٠‏ وإستقيلا الخقراء عزف الوسقا 


العسكر يه ٠‏ 


والقلعة مينى ضحم محصن تحصينا فانقا من جهة الدينة ر القاهرة ) 
تصخور مجلية * وبعك آن تسطمت هذه القلعة سنة جه ت انشاء مینىی 
حديٿث فى اليقعة تفسها ليحل تماما محل قلعة صلا الدين التى آقشئت 
٦ا۷‏ والتی اقیمت من امار آثار مص القدسة * ورسد آن مررتا عير 
البواية الأولى ( الباب الجديد ) واجتزنا مجازا أمى بنا إلى البوابة الغانية 
( الباپ الوسطانی ) وقست آتطارنا على میدان مریع ثان حيط به الیاتی 
الحكومية والمسكر ية وقصر صخر لنائي الخدي ٠‏ 


وکر آهداف الساأقع أصمية وآ رعا مشدعساة للتشویق فی هذه 
اليقعة حو مسجد محمد على الضخم المشيد من الالاباسش ( الرمر ) الذى 
بق#مخ وسط القلمة ٠‏ وقد انشاه مؤسس الأسرة الماكمة الالية » الذى 
حظي بضهرة کیيرة ‏ انه الشجاع محمد عل » وقد آتشاہ قی موضع کان 
به قصر قدیم سجر ب * ورک المر« من هنا على البعد مآذن اتقاسرة السامقة 
تشمخ عالبة ان هنہ الاڌن هي شار القامرة معنف اہ ووعااصة مو >۰ 
وحخلتا مينى المسجد الهیي بعد آن وضعتا نعالدا فی آخفاف ۰( .ممع ق 
كانت معدة لهذا القرض » ويؤثر قى المره . للوهلة الأول س مساحة المسيحد 
ارجح ٠“‏ والقية إلهيبة وة حولها من قياب اخرى صخرة » وامجدران الكسوة 
بمرمر ( الاياستر ) يتين سويف الأصفر » لكن عند العدقيق يكتشف الرء 
آن التقاصل امار ية آد نی فی مستواعا من التقاصل المسمارية في اشاس 


4 


#لقديمة ء والنوافير هنا رغم تقلهاً إلا آنها خالية من الجمال ء وقد فرش 
السجلہ عش لاحك الجميلة ء كما أن امراب الذى يشر الى اتبا 
محة ( اللکرمة ) مزخرف بشکل جید › ویقے قبر محمد علی ال جاتب هذه 
اليقعة المقدسة عند المسليين ( يقصد القبلة ) (*) ٠‏ والقبر مغخطى 
مسمتاتر ذوات أشغال دة ومحا شبك حدیدی وشامد تبره عي ية 
عمامة حجرية ‏ كما تقض تعاليم الدين الاسلامى رم ٠‏ 


شخصية محمد على : 


وسمح لا باجتياز الشبك الذى يشكل سورا حول القبر لشتظر الى 
#لقر ہے الذی يضم رقات الرجل العم ابن أحد كناسى قولة ؛ الحندى 
#لكامل والشرقیالكامل ذوالروح الاستقلالية التمردخvadisciplised‏ & Wild‏ 
ذو الطساقة العحشيدية » اواللشسسسم بالقسوة فوق كل هذا » والذى 
وحب ‏ يالاضافة ذلك - مواهمب عظيمة وذكاء - کان يسع لتكرين 
اسر أطورية على تسق المخلافة ( الاسلامسية ) الأو ٠‏ لقد سار عير 
قلسطين عل رآس جيشه الياسل ء واضعا الاسكندد الأكير كمخل له . 
ولو آن القوي الاآوربية لم قتدخل لاسعتطاع الباشا الثائر س يلا شك 
آنه صل اسطتيول ليحاصر الخليغة ٠‏ تكن التسخل الأوربى أجبره عل 
الا کتغاه بمصر وتو چيه کل عنايته وطاقاته لها ۰ 


والقلسة الت شاا فت ںاہ وړ کي آخر آ ارم إلدالة عل قو ته 


الو سحشسبة ٭ و کان محمد عل لا پت فی إلہالیك الڌین کانو! يخدمون قى 
حصر كمجموعة مرترقة مخلصين للسلطان_ faithîl to Sula,‏ . 


عة الماليك ء والملوك الهارب : 


وانتهر محمد عل قرصهةه تم المالياك فى ساحة القلعة ال جرار 
سج واصسر باغتیالھم جسیعا ما عدا مملوکا وام کان ترکیے 
شىساما قفر وعله کل درورعه پحصاقه الجدسو ر فوق الجدار إلذی یشسدل 
حدود الساحة واندفع الي منحدر شديد وميط الى اكوام ثأعية من النغابات 


(د) یں محمد جلى لیس الي جوار القيلة فى الممىجد ؛ ولحل هناك خالا فى التعبير , 
قير محصد علي یکون ائ الخلّف عن الصاين ولیس امامهم كما هو مشاظد حتى الان - 
المقرجم ) ٠‏ 


( ن هذا عن العارات وأيس ل. ية ملاقة يالقك الاسلامى وليس هناك آي تصن 
خیتی ا( قران کریم آی حدیت نبری ) برض تلك ر المترجم ) ٠‏ 


YY 


اقل األىة ء و استطا ع EF‏ الفاتل ان نض مدو اده اتلس ET‏ س 
بمعحزة وعرب عن ملاحقة الياشا الساخك ٠‏ 

وقد رآننا اتام دما هذه الذيسة عل الأرضى و لقتنا نظرة من ذ4 
الكان الر تضم عل مدينة الخلقاء العريقة ٠‏ كان متظرصا داتعا بمتازلها 
ومآذنهاأ » وعلى اليعد رأينا الآرض الزراعية يبخللها النيل كخيط من الفضنة. 
وخلف الأرض الخضراء يشم الهرم ٠‏ وخلف كل ذلك صجراء صغراء 
لا تحدها حدود ؛ وخلفنا وال الأدتى متا مباشرة متسدرات جال القطم 
الا كت ومقابر الخلفاء والماليك الشى تشمنها الفوضى وعدم التظام وقانا 
اثر نة للمد تة إلقديية التى اعتراها الراب كل ذلك يقدم للرائى صورة 
شائقة ٠‏ 

وقد آلحق بساحة القلعة مقر عاائة) صضغير لتائب الخديو » وهو 
مقر مر تب بيساطة ليس فيه مأ يلفت التظر إلا أنه كان ذإت يوم مرا 
حمف علي ٠‏ وق ركت عرقته وحمامه على الحالة نقسها التي كانت عايها 
عندما کان مو عل يد الحياة ۰ ویحسن المعریون صنعا بتوقیر ذکری حذا 
الر جل ادير دالاحمترام » لاته قد ترك آٹرا قویا فی بلادهم واذ! تابست. 
ذر يته حهوده وور ت عته دكا وطاقاټه قان مر ستلسب دورا أعخلم ري 
دورھا الانفی ٠‏ 


بر پوسقف : 

وقد آرونا فی رکن خارج طریق ر( ممر ) فی القلعة ما سسمی فثر 
يوسافب ٠‏ وق آمر بحفره صلاح الدين يوسف > وغالبا ما يخلط التاس 
نة وس يوست اخصری وتف یر الحو اميس تیاه تو شج الاه صن صتة 
المستو دع الاي القديم و السسبط (إ١)‏ ۰ 

آم وقد آكيلتاً جولتيا فى القلعة ققد اسعاذنا م السلطات الد نة 
والسسكر ية وهن دداويش السجد وعبطتا الل آ الديية ٠‏ 
الكتبخانة الخديوية : 

و تشفلل مكتبة إلخديږ الشهرة دات الو صد الخبير میتی لسع 
۽ علا قا ی قر الشرارع ابل دة هكير هقد إالواسة اتی وکن 
اسبتخکم خير ته وتارعيه الحلمی فى ترتيب الجموعات الثرية التی كانت 
قبل ذلك حملا بغي نظام ٠‏ وسن الطبيعى أن تثير المجموعة الشرقية من هثم 
الكتمبه والمواد احتمام الغرباء وقد وجدنا نسخاأً من القوآن ( الكريم ) بكل 
لغات المسملن فی اسیا ء کےا ودی تسخا من القرآن ( الکريم ) تعود 
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ليوأكير الصاريخ الإاسلامي معروضة باأسطرب فريد جميل ° لقد اأص 
الخديو ومن سيقوه بجمع الكتي الدينية القيمة من المساجد وايداعيا 
هده الكتبة للحفاظ. عليها من التلف ٠‏ وقغ رابنا قى هذه اة آيضاأ يعض 
الكتب القارسية ذوات خطوط ورسوم جمبلة ٠‏ لقد دكرتنى الأشکال 
الخارجية والأساليب »> دوالازياء وعدة الفرسان وأساحتهم بكثر من الأعمال 
الغغية فى العصور الوسطى الغربية ٠‏ وبالاضافة لنسخ القرآن ( الكريم ) 
رآينا مجلدات توضم بالكامة واإلرسم اروب والعارك والقتص بل وحتى 
التاظر الطبيمية ء وكثر من هف التاطر القارسية ذوات فة الاش افة 
القيمتها التاريخية ٠‏ 


وبعد آن آلقينا نظرة خلال الكتية بقدر ما سمح به وقجتا المحدود . 
واصلتا تحر کنا ے راکنی ‏ فمررناً خلال زحام #لدينه ,المر ية > وإسرعتا 
نقطم سض الشوارع الاورربیة حتی وصطتا ےہ سرععا ہہ ال میدن قر 
الخ و الکبي * 


و مو جهة القجسر والشکنات قهھ سا هسي یہ بل رة Heêgê‏ :¢ 8 
يول الخديو الالل اإعتسساما فاتقا بها فهو الذي مر بأنشاثها . وطلي 
عبتا زعارتيا “ وقد لتا فی فصو لها ممت کان الدارسون سلقوت دز چم 
عل آیدی ملین اور بیت '* ور کان معغلمهم من آولاد آثر ياء القاجر ة المسديين» 
وان کان من بينهم صييان من آبناء الغديو _ وكان الأطفال ييدون بمنظر 
واللاعي ء و كاليت القرسة متظهة عل التسق الا ودبی وان کان دال بدح کی 
جهيزاتها والاها مما لا يتمشى مع الغرش متها كمؤسسة تعايمية ٠‏ 


تم زدرتا بعد ذلك القتصلين العامي : ابارون شاف Schatler‏ 
واسارون ساو رما فة5 فی منز هما الجذادن ۳ GEE‏ بعد ذلك لای 
العر تى ٠‏ وتقوقفنا عند شآرع ضيق لا ت#ستطيم سافلتنا الرور به وقرحلته 
تی داب قتدف التيل الممتاز الذى قم تى وسط الديبة القديية ؛ وهي 
قنلدد جيل وسولت باحته الي سديقة جميلة اضاقت ا ماله الك : 
وصاسب الضدق تمساوى ء ومن عا ققد ابلا مجموعغات مختاقة س 
بالاد یا وعيد إلتادر ورجش اشا والاآرون سأورما + وتتاولنا مسا 
اقطارا ميتازا تبت سقيفة لةه 8 


اکحاوی : 


وقضيئا بعض الاعات الياعتة على السرود فى هذا الفندق إذ 
آمشسنا 3 اوی { کی نی عض يلعاب م السجر دل ( اتی لامي مهارد 
کیعة ۰ وکان مساعدہ صیی صخر قول پالائیة مھشہة ہے قہں کل 
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لعبة ( سحرية ) : « لمال سنا يا عفر يت » » وعقب هذه الالعاب ( السحرية) 
جاء دور ( حاوی الآفاعی ) التی اضر معا افاعی ضخاما دا » وسال 
مشختلقة ( هن نها سحلية جیکو دان الرمادیه ) وعقاري غر يبه ۰ وقد 
, 1 المقارب ) من تحت مسطقة الواسم ء 
ا و ا ر جیا5 وتز و كلاب متلق . 
ٹم آتی د ی 
وبشکل عام فان ما رآیناء شاشع فی کل سوق فى أورها ٠‏ لكن اليشرة 
الداكنة للحاوى المربى وثويه الواسح والمسلك الشرقى الوقود والاثر 
العام لليشاهد المرحة .. كل ذلك قد أضفى الجاذبية على عروض - حى 
فی حد ذاتها ‏ سلة وطفولية ٠‏ 

وعندہ عودتتا مقر اقامتنا ارتديتا ملايس الصيد » وذهيت مع الدرق 
الكييب واليارون ساورما خلال شوارع المدينة وعبرتأا جسرا عش النيلى 
بالقرب من ال ازل الريفية للخاديو » وتمر كزتا فى حن قول القصي 
هتاك ومعتا عنر رواحت تثغو اخقت اها ي أعواد القصب الطو دله + 
یا خسارة ! لم پات ذب ولا آی یوان غير مستاتس > مے آن ساورما کان 
قد مارس‌الصيد بنجاح في البقسة تفسها وبالطريقة نشسها ٠‏ لكن ديانا 
كاتت غير عطوف معنا الوم عرة آخرى ز لم يكن الحط حليفدا ) . قعدناة 
قر اقامتنا عندماً بدا الظلام يرش ° لقف کاب اء راتعا ء څروب هې 
'أعقيه ليل الربيع الأفريقى العظليم ٠‏ قراحت الحشرات تطن وتثز + ورات 
الخقاأقيش تمر يسرعة حول الاأشجار الى راستذرًاباتها لحف حقيغا رقةاء 
سجر محيط من النجرم فى القية السماوية الزرقاء » وحدوء لا يقطع لاله 
سوى تباح الكلاب الذى لا ينقطم وصياح طبور دجاجات الاء فى طرعها 
نیل 4 

قد کانت القاحرة تقص بالساة » وكان عفبيا أن تندقع لتشق 
طر بغنا وسط الزحام والحر كة حتى تصل الى قصر النرعة » 

وذهينا فى بكور صياح اليوم التال الى تكتأات قصر التيل الكشرة . 
وواصالناً رحلتناً فوق ظهر الياخرة قروز عداا٥‏ ۴ اتی کات اة ال 
الأدنى من الشكرات * لقد ذكرتنا هفه الباخرة القديية وسهءل الصعد 
السعيدة » وايامنا الطيبة هناك ٠‏ وقاد الأدميرال الداكن س مرة أخرى . 
سفينته الجيدة ٠‏ وما مى الا دقاتق قليلة حتی تح ر کت سفیتتنا شالا - 
آل القتاطر : 

لقد تعلسنا مند الوحلة الأول إن مناك فرةا بين متاظو مصر العلا ء 
ومناظر الدلتا » فمناظر الصسدك ث إ إل سرا = 
uk‏ الصعیدہ بشراء آلرانها وجمال طبيعتها تزداد قيمتها 

معود الر" الى القاحرخ ومصر الدنيا ( الدلتا ) فما كان جذايا فى 
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الدلتا عتدما دايتاء للرة الأرلى »بدا لتا بالقارنة يفاط الصعيد شاحبا 
لا لون له ۰ a.‏ 


له كانت رسلعنا هذا اليوم الى قناطر النيل الشهرة ۲٣ط‏ » 
وجا مل ۰ لق تجاوزنا فی الیدایه متارل قدیمه تهبط تدر با حتی 
اء » ثم توغلنا فى المجرى الواسع للثيل فوجدتا يخوتا متنوعة للخديو 
صضتث جتبا الى جتب ء وبواخر بريد وعدجا كيرا من الدهييات ( البواخر 
السياحية والخاصة ) وعلى الشاطى” الغربى توجد بيوت ريفية تحيطها 
حداتق غنا “ وتاحية اليمين ( الصاطىء الشرقى ) المدينة » وضاأحية شيرا 
وقلعة تحمل الاسم تفسه ( قلعة شير! ) والأشجار الياسقة لامتنزه الكبير ' 
وسرعان ما اخحقت عن الشاهد الضاثقة وبدات الناطق الزراعية ذوات 
اللنظر الر تيب قى مصر السغللى تحضف النهر مستمرة اسشمرارا غير منقطع : 


وقد رآينا مجموعة من الأوز البرى المرتجل وعددا كبر من البط 
وميا حاحات النهر فكائت عند الشاطتن لكن بأعداد قليلة ء وتجاوزت 
سشيتحةا عددا من البجزر الرعلية الطويلة ' وظهر آمام تواظرتا ميتي حاجز 
ييه الس ( الكويرى ) ' 


هنا تفرع النيل الى فرعي : قرع دمياط وفرع رشيد ' إا الآن 
عند الدقطة الجتويية للدلعا ء٠‏ واللسان الطينى الذى صل القرعي و كذلك 
القرعان » قد مد علیها جمیعسا سور ( کیاری ) حديدية وقناطر عملاقة 
أنشآها محمد عل > واليدف منهاً صو الاحتفاظ بمياه النهر أمامها آثناء قترة 
اتشفاض الیاه حتی یکن امداد تر ع الرجه البحرى كثرة العدد بالياء 
اللازمة آثتا التحاريق ( نقص اليا ) كما بتر امدادها آئتاء القيضات عى 
مسب إ* - 


ويقال ان تعاتج هذا المشروع ‏ الذي عاق اللاحة قى الئيل فى 
اوقت تفه ¥ قسارى اليائ الطائلة اأحى أتفقت عليه ° وثبة قلعة 
تکلقت اشا ميال طلائاة عل اللسان بب السدود ٠‏ وهدذه القلعة ال جررة 
منخفشة جها فهى لا تزيد كثيرا عن كوتها دمية وثة عدد قليل من البنادف 
قدبة الطراز وتكنة بها حامية صغرة ‏ على أن آكثر ما يلقت النظر فى 
هذا كله هو الصقوق الطويلة من الأشجاد الباسقة التي تزين كل جرائب 
عدا اکان اهجوت ° 


- وکاث علیتاً أن تتفغه إلكان كلة ودرنا حول القلعة “ وكذلك السدود 
القتاطر ) » ويعد امام جه لتنا اتخذت باخرتناً طريق العودة * وةرققناً 
عند جزبرة طويلة ضيقة تخطيها انر مال والشجرات إلكتقة » وسحتها فيا 
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عن الط ايد ٠‏ لقد القت بتدقيتي على يعض طبور إالاأء الصعهة بالاضافة 
ال اصطیادیى تصقر جسل ذى صدر شاحب ٠‏ وثمة فرع ضحل من النهر 
يمسم لحر يرة عير رى الت ضيه تتح لے قعلعان کر U‏ الخر اف 
رالاعر لتتغذى على الشجرات التابتة قبها ء وقد ودنا على ضفتى إالتيل 
آكواخا ياقسة مختلفة ترت اقاأمعها لأغراض الصيد ` 


وسرعان ما تخلينا عن الصية قى ذه الجر برة وعدا لباخرتها 
وتناو نا انعلار نا في طرق عودتتا لقر اقامعنا ء وما کدنا تتتھی من تناول 
اأقيوة السود وتدخي السجائر حتى وصلدا لقصر التيل وودعتاً السقتة 
قروز الحبيبة وداعا آخرا + 


الدراو يس 

وقد عرف عيد القادر باشا ۔. ياعتمامه اذى لا يقعر ‏ كم آنا مشرق 
رو ده الدر اویش وهم بر تون ۳5115 وون h0 AE‏ قصل 
سي الخديو علي امسر بالسماح نا بوي اا١‏ :ا Cogvent‏ 
هولاء المتعصبين » خاصة آنه لى يكن هتاك يوم جمعة خسن آيام بر تأمجنا 
فى القاصرة ز فقى يوم الحمعة يمارس مولاء الدراويش طقوسا خاصة 
تي المساجد الكبرى ) ٠‏ فركينا مارين خلال الدبنة كلها حى وضلا 
لبعد جرء عى الحى العحربي ٠‏ وتوقفت عريعتا عند سارة صغررة وتسفقنا 
متدرا سادا آل داز إ سور ) ؛ وعنسا دخلا ن ألو دة وجف تا رواقا 
صخرا معمدا مسقوفا وسحديقة ء ووصلنا لغرفة الاستعغبال بعد آن صعدتا 
اما خشسييا يائسا وسرنا قي ممر ٠‏ كاتنت الحدرإن مستومة وجرداء »> 
ولم يكن بالخرفة سوى للات كتنيات وبسض الأبسطة ء وظهر شابان آظنهما 
من خدم ( التكية ) » وقي غضون دقاتق قليلة ظهر شيخ ا0اعءءزل 
التكية ١١۷د‏ وهو رجل عجوز هده اتسد يأسلوب معاقبة الثات . 
تكفير عن الخطيئة ‏ والعمل عل إماقة الشهوات * و كان مظهره إلخار جی 
قبسا ها اذ كان نيلا شاحبا يلون الشمع ء لقد كان كجثة ميت بملامحة 
الحادة وشفتيه الشاحيتين وعينية الميتتين ويديه النحيلتين ذواتى العظام 
البأرزة » وحمله ل ظهره ) التحنى ء بالاضافة لوه الأجوف ى كل ذلك 
گان ذا طابع شبحی شاحب شحوب الوتى ٠‏ آما ملابسه قشياب طويلة 
ماو تة مرينة بالغراء > وحزام لامع وعباءة طويلة تزحق خلفه فوق الأرخى 
كان يضم آطرافها الامامية أل بدنه بيديه الرتعشتين رغم حرارة الجو ٠‏ 
ويضم فوق راسه عمامة مرتفعة من لباد آخضر حولھا شال آخقر ۔ وهو 
الارن القفضل ادي التبى ز صلى الله عليه وسسلم ) the Colour of the‏ 
٠ prrphet‏ وهن العماعة ميبتإل2وعط السية فشىبه عماتم الشرسى ء 
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وقد آشار إليتا . وفقا لا تقتضيه اللياقة _ أن نجلس وجلس هو 
خيبسا على الكنية كانه أحد تماثيل الشمع * واحضر الخدم القهوة فى 
قتاجين. قذرة وقدموا لنا السجائر ٠‏ 


ويسد مقايلة رسمية قصرة دعانا لقاعة الحلقة ( القاعة القدسة 
 )Seered a‏ فى الجا التابم تاه ( هر شه ) فدلقناً ای مبتی 
غريب بعد أن هررتاً يمم بحذاء البيت ٠‏ لقد كان قبة داثرية عائية ذاث 
حل معمار ية شرقية ء وثمة ممر ضيق سقغه قائ على أعمدة خشبية تدوز 
مدار الحدران ٠‏ انه الكان الذى يتمركز فيه مشرف الحلقة faithful‏ 
spectator‏ والموسيقيون ( العازفون ) ٠‏ والى الأدتى متنا راينا حلقهة 
ا اة الشدر جب کی مکار س نليم القروسة THing school‏ 
ذڈاٹت سیاح یل ارتفاعه ملاثة اقدإم . وأرضية الحلقة مقروشة يرمل 
ناعم كما قى حلية التدريب فى مدارس تعليم الغفروسية وئمة يساط 
تر کی قدي مفروش فى آحد الجوائب ٠‏ ولم نجلس آكثر من دقيقة فى 
امسر » كنا تواقين لرية ما سيحدت بعد ذلك عندما دخل شيخ الطريقة 
السود the old high Priest‏ متقلا سطء في الحلقة ود٣ة‏ 
وجلس متر بسا عل البسساط ء وتيسه حجوالى عشرين رجلا ٠‏ وكانوا 
جسعا يضعون قوق رعوسهم عمائم عالية من النوع نفسه » لكنهم يلبسون 
صدر يات بيضك ضيقة ذات تصمیم تر کی ومقتوحة من الأمام و تحت الصكرة 
حرام وقمیص اسم التنورة اأتساأء * وساروا قرادي بخطوات وکورة وقد 
مقدوا يديهم مام صدورعم وانحنوة انحتاء شديدا مام شي الطريقه ( 
P8‏ الجالس ٭* ثم صفوا ااتقسسهم حول الحلقة إزاء سدراتها + ولا 
شيش الطربقة بعد ذلك دعراته يصوت خشن وداج انا ذلك بنحتی کشرا 
کی سښخحذف الاتحامات ونا اتات حذوه ء ولا انهو من ذلك ارتقعت 
أصوات الموسيقا ‏ فجاة ‏ عالية صاخية ٠‏ وكاتت الآلات الوسيقية هى 
(FET‏ الى رآیتھا ومست آصو ایا آئتاء مشاھد تی لر قصة ait‏ کی 
صفيلہ مر غار ei‏ الا حراس التساسسسة والکي ان تلعب جیا دوو کو 
فى العرف ء والكمأان ال ية هنا تشه الجرزلا ادنع عند امل 
دالاشا + کان لحف و شا وڏا ام حرا تی * 


وعد القطعح الأرل خطا الرجال داخل الحلقة وإنحنو! عرة رى 
شيخ الحاقة od priest‏ ووا يدورۈن حول اسهم fC FIR‏ 
لا أحد منهم يلمس الآخر ويقى كل شخص قى موضعه ء وقى البداية كانت 
حر کتهم بطبثة لكتها ژادت شيعا فشيعا بسرعة حتى ان تدوراتهم الطويلة 


(د) لعله شيخ السجادة .. ( الترجم ) ٠‏ 


# ر تفست عالا * واستمرت الوسعقا صساية حتدفعة ء و ضحت لامج 
وجوههم تاثرة مهتاجة کشر من کی بل وراحوا! پهمهمون وهم پدورون 
کالخدذروف الشحلة أو الخدروف الذي ار > الصيية مستختفمين خبوطا ) 
کل في مرضعه ومدوا أذرعهم وأيديهم » فهذا يقبض يديه » والآحر فى 
الخلفب يرفعها » والغالت يبسط كفيه » ومذا يعنى أن اليف اليمتى تحمل 
السيفض دفاعا عن المقيدة واليد اليسرى تطلب عطايا الرحمن ٠‏ 


ان المتظر الى مثل مده المتاظر يجسل الأوربى وصاب بالدوار ويجری 
الدم باردا فى عروقه ٠‏ إن هذا التعصب اليالخ يسبب للمرء خرفا ورعيا ٠‏ 
ان هؤلاء الناس يدورون حول آنفسهم پسرعة لا تصدق » دون آن پتزحزح 
الواحد متهم عن موضعه قيد أقملة » وتتقلص وجسوههم بعتف وكانا 
زرلزلوة زلزالا شفبدا ٠‏ وتحملق عيونهم خاأرجة من محاجرها ء وايشرهم 
النحيلة وخدودهم الشاحية التى انشمجت فى تحاص القصررة النسقة عى 
الشسق التر کی س کل صدا يتيىء عن الخلل العصبى الذى تيبةه المشاعر 
الدينية غير السوية ٠‏ وتمة رجل عجوز برتدی ملایس کالتی پرتدييا 
شيخ الطريقة ر آو شيخ السجادة ) يزحف بين الدراويش وهم يدورون 
حول أنقسهي لينظم حر اتهم ٠‏ لقد استمرت هفه الطقوس الديتية فحرة 
طويلة » ثم قوقفت الوسیقا ؛ غبذل کل درویش قصاری جهده لیستند 
للجدار ۰ کاتوا شاسين مهزوزين واتحنى كل واحد سنه انحناءة شفيشة ء 
وتلیت دعوات آخری » ثم عرفت الموسیقاً مرة آخری ويدوا بدورون من 
سس بے + 


كم تستعرقه هذه الطقوس إلدينية يوسا ؟ لا أدرى » لاآنناً سد تصف 
ساعة عغادرنا اليكة Cee‏ ۰ ولا آنکر آنتی کلت سعیها آن آری الشمس 
مرة آخری وآن استمتع بروية السماء الضاحكة وال ركة في الطرقات . 
وآن اضرب من هغه اليكة الناردة هة بار ريك ومسح الشراو يش 
الكثيب وسلوستهم الرضية التفسخة ء٠‏ 


وعزلاء الدراويش رهبان غير متزوجين » ويسيشسون ‏ هعيشة 
هشستر که ۔ فى منزل واحد ٠‏ وتمة طرق واعم؟ مرعبة مختلفة عن عته 
التحو لهرت قى التاريخ الاسلامى التاخر ‏ ليس فى شبه الجزيرة العر بية 
مهد الاسلاام جت العرب ألاة كا ء وإلما کان تلھورھا ‏ آی هته الطرق 
الرجبة ‏ قى الشمال بين اهل آسيا الصغرى والقباقل الفولية ء وقد تائو 
السماتمون فى آسبا وآور ا بهذ الخراقات باانحطة قاعب المسوقون 
softas‏ داتما دودا مهما قى هته الاتحصسة آلناء فثرات الهاج الديتى 
والحروب ٠‏ 


NNE 


وقد وجد اتدراويش السوارون ر اللغافون ) وإالهمهمون < الشاحون ). 
فى القاهرة لغترة طويلة > تكن هولاء الدراويش ‏ خاصة الاوائل متهم س. 
قد تجنبهم العرب الذين تمسكوا بشريعة دينهم الحقة »> واعتبروا ما يقوم 
به الدراو يشي انحرافا عن التعاتيم الحكيمة للنبى العظيم ٠‏ ققد كان كل 
هؤلاء الدراويس الذين رايناهم هناك من عثماتيى اوريا وآسياً الصقرى ». 
وكان من الواضح انهم على التمط التر كى تماما ٠‏ 


ووصالتا للجاتب الأوربى من الدينة بعد آن أجتزتا الحى العربى ء 
وتجاوزنا قصر التاتب في القصر العيتى ء الذي تشغله الآن زوجة الخديو 
لتصل إئ آقدم آرجا القاهرة ست وجدنا أن آکوام التقابات والقاين 
وخراتب الساجد القديمة والقاذورات الخعلفة ء ‏ أكثر بكثير من المساكن 
الآحولة بالسكأان ٠‏ وعنف نهاية شارع ضيق إغلقته الأججار وشقاها 
الخرائب » توقفنا وعيرتا بوابة تقضى إلى باحة ر( صحن ) حولهاً آروقة 
ظليلة تسحفها التیاتات اننا الآن فی مسجد قدیم دائری ؛ فوجتنا بمظهره 
الخرب ٠‏ وإاستقيلنا رجل عجوز بدين وعلى وجهه ابتسامة ودود ء وعي 
رآسسه عمامه مسستديرة ويلبس ملابس تركية بهيجة آصيلة » فتبعناد 
عابر بن بابا ضيقا إل داخل المسجد ٠١‏ كاتنت الأحجار مخطاة يقراء الخراف ء 
و ت درع صدىء ورماج وسيوف وخناجر ء وسيوف مثلمة مسلقة علي 
الجسران ١‏ وبينها علم اضر بال ( ممزق ) ء لايد أن هذه الأسلحة النبيلة 
قد شربت من دم الکفار حتی ارتوت فاسعحقت آن تعلق فى عذاً الكاأن. 
امقس 7 المسحة ) ٠‏ 


وعتضماً تسا السحرب ص جل إلدين الحى ؛ فان دراو دش هشه 
الطريقة ر( وهي طريقة ذات طأايح حربى أكثر من طرق الدراويش الدوارين 
۽ او الراقصل ۽ ) الو سد نهم باذ الدر غ وبحمل الرابة الخضراء شارة 
التبى ( صلى الله عليه وسلم ) ويجرى وعو يموى خلال الشوارع صاشحا 
معلتا ارب والوت للكفرة داعا السليي للجهاد ٠‏ وقد لعب هؤلاء إلتاس., 
الدروو يش ) حورا مهما فى الروب الشركية القديمة ء ولا زإل الاسلام 
يضمن لهم آلهم سوف يجدون ميداثا ( مجالا ) لتشاطهم ٠‏ 


وما کدنا تسل السجد حتى اقيل الناس الأشاء فجلس الرحل. 
العحوز الدى استقيلناً في الوسط عل غر خروف * وتحلق اثباعه وله 
قى حلقه » وتلا دعوات يصوت عال ١‏ ورام بکرر دعراته مرات عدة . 
ويكرر المتحلقون وله ما قول ء وعڑخت الوسقا ب تماما كبا هو الحأل. 
عدد الدراويش الدوإرين ‏ اأصوانا عالية دردرية ء وتواققت حر کاتهم 
المستمرة ھم اقرع الو سای ¢ وراج الو سد نهم جرا سر + سسا 


و 4 


اقعلوي الخلف وللامام * وكان سڑلاء الدرإوشين تاوحون وينديون 
.و مهمون بالکلمات قيا دشكل غير مقهوم ولا مبين عل الاطلاق + هة 
کان النظی کله کئیبا بشکل يبحت على الآلم والرتاء ء۶ کان حرلاء الدراو یش 
يليسون عبات براقة ملويلة ويلقون خوامرصم بحيال بسيطة ٠‏ وحم 
دکس کل السلمين لا دضعون قرق رعوسهم ى غطاء للرآس » وشسحر 
الواحد متهم طويل مهوش ولحيته طويلة ء وعندما يميل بيدته الى الخلق 
( یشتی جزعه الى الوراء ) يعهدل شعره ستى يصل الى الأرض ء وعندما 
يميل بجسك متدفعا للآمام يقطى الشعر وجههة بشكل مهوش ۰ عيو نهم 
زاتغة تور .ء وأجساده تهتز بعلف والرغوة وإالزبد يغطى شقاحهم ؛ 
و کان ٿمة رجل ضخم متهم بالذات _ له لحية سوداء يمثل آقص در جات 
الاتجذاب الوحشي الليرجر ` 


ولم نمكت طويلا فيي هذا الجو اقيض لقيل الوطاة وتيعنا شيخ 
الطر بقة السجوز اعتمم عاط ك0 وكل آتياعه ( مريديه ) حتى الخادرج ؛ 
hg:‏ ج وة ورا کان کل و بحل سنهم کک عطی رآسه ؛ غار ټکدی مع مهم 
طواقى بنية وقدموا لنا ‏ تحت تمريشة ظليلة بدائية - قهوتهم السيئة ٠‏ 


وسآالت عن آصولهم فوجدتهم مثل الدراإويش الدوارين بيتسحدئون 
-جميعا الح ركية » ولم يكن متهم عربى وامد ء٠‏ وكان شيخ الطريقة الحجوز 
من اليو نان وكان عشماليا حالصا » إا الآخرون فكانوة تر كا من اسطتبول ؛ 
وإالروميل عقاعصامR‏ وغه من ولاعاث اليلقان وقد حقر حلقة الف كر 
هدم صسلمون ارون وشا مر ارم وآسيا الصغری 4 و کردۍ واف سر 
«بخداد کان شم موق رآسه عمامة خضراء كيرة ٠‏ 


واستآذنا فى الانصرآف بعد فعرة قصيرة وعدا إلى قصر النزعة : 

و کان عستم آن تسرع اانه کان علیبا آڻ تحضر هذا الیوم ‏ دون ملایس 

زسمية ہے عغلاء خاصا قي قصر الخكيو ء وعدتاً قر اقامعتا سر فعا فف 

الشداك لاته كان بحسن عل الخديو إن يذهب مسا مسجد الحسي 

لحضور استقال دیتی وتا سعداء ‏ بعد هذا اليوم الحافل الثير ۔ آن 
تخلد للراحة ٠‏ 


وغ کور الوم الشالت من عتا الشهر ذهيت إل مقاأبر الخلفاء : 
وسا انتهى الطريق القتى ۷¥ تلستطعم العرجة ز فالحتطور ) اسي به > 
وذلك عتد آخر منزل فی الطریق ‏ رکبتا مرا قسارت بنا بي القابر . 
-وسرعان ها وصلفا لسشس حيد مرتفع من حيود جبل القطم وسلكتا 
!لطر بق تفسةه الذى سلكتاء من ية آأمسأبيع خلت ء وتسلقتا المحيف ولم 
بمض وقت طویل حخی کنا رایشی خی مکمن ضیق غر ملام * . 


$. 


و بعد للات ساعات طوال مملة خالية من الآحدات. تماما ء ظهرت 
يعض الحدءات وتسور اجيف » ویمجرد آن بدآت تتاو وجیتها حتی. 
سمعت صوت تحريك ثقیل لجناحی طاقن کبیر » وخی الحال تشتت شمل 
لضو که الأقلل قيمة و سط تسس کمر ذو راس بیضاء ہ. وجتاحاہ لم بتضماً 
ليدته تماما على طهر جثة السار وشرع پعتاول اقطاره دون تاخ » ولم 
آتوان بلەۈۆر ې لحتلة واسدة خالقحه للقعة فاقطر ج وخر حت من هقی راسا 
وحملت خوق كتفي غنيمتى اللقيلة وهيطت الجبل متجاوزا الصسخور 
و الود و كوام الححارة آل حست الخدم والحمير کی انجظاری * ويي 
الهو كنا فى قصر النزهة مرة اخرى . 

وبعد الاقطار استرحنا عليلا ء وقررت آنا والدوق الكبعر أن نزور 
حفيقة شبرا خجلا بتادقتا ور کینا آحدث الحناطمر انی سار ینا فی حى 
شبرا القاخر ستي آسواإار الحشقة العالية * نها حدقة واسعة مسورة 
وتية قلعة س لار السامقة والشسرات الكثيغة ء وهي محاطة 
تأمواض الباء والعرائشس ل الشقاتف ) واش الزهور »> وثمة مساحة 
واسعة مخصصة لاعداد الطعام » وقمة مساتي برقال داخل هدم الحدبقة . 
بل إن هتاك مساسات مزروعهة بالقمع الذى لم. يصفر لوه بعد ٠‏ وکات 
اليقم التدبة الرطبة مزردحة ياسراب طيور البلشون ر مالك الحزين ) 
الرماد ية یتما عفی شار الصنو در التى تزين 2 صبناعاً بالقرب س 
القلعة ے تحط آعداد کیرة ہہ بشسكل لا حدق من طور النلشون. 
الييشاء ممتلتة الج pump aigrttes‏ . 


وعکر نا صفو هق الطیور » لکن کان علیبا _ للاسف ہہ آن لخادر. 
هته الحدبقة الفاتنة س تة بسجرد آن راحت أغصان اشجارها الهامسة 
تسبح قى الضوء الذهبى للشمس الغارية _ حى نصل لر اقامتتا فى. 
ميعاد تتاول المشاك ٠‏ والقيتا قظرة مشتاقة على حقول القمع المتموجة + 
واکان من ائسهل إن استنتج أن حذء اليقعة الحاطة بالاسنوار ملائية تماما 
لبس الطر اد الثی تبخی صیدها ٠‏ وبع ذلك باآیام قلاٹل' آخذ ساورم 
بتصيحتى ٠‏ قذهب للاصطياد عى حدقة شيرا حثه فقعل وشقا ونمسا ٠‏ 

وتتاولتا عشاءتا عتد وصولتا قصر النزهة مع الأخوين ساورما ء 
كائ سأورما الصغر والأمر تاكسيس ونخةا قد عاد منك بوم واحد 
فقا من رحلا ويا مرعقة الجيال ابيص الاحس لييح سے شا س عي 
الوعل ( التيس ) العريي 


وغی الراب والعشرین من مارس خرجت مجموعتتا کاملة ہہ میکرا س 
ای طرق هلیو ولس الى آخر ححود الدينة حيمت تصبت فنا خيمة 
مزدانة بالاعلام قى الهواء الطلق . 


اقتاج انى تمساوی 3 


وان عدد من الئاس قد تجيسوا هناك ء كيا كاتت الجالة التمسباو ية 
الجر بة موجودة يأعدإد كبيرة ء ذلك آتنا كتا بصسدد الامتقال يوضع حجر 
الآسباس تلستشفی التسساوی ۰ وقد دبر کاتول بك إ8 Ceo‏ 
وهو تاجر یهودی تری يحظی بالحہاية التمساوية ‏ سخاء کل الاموال 
اللازمة لهذا الشروع الطيب ء وقد حضر هو لقسه مرتديا الزى اليهودئق 
القديم ٠‏ وتم الاحتقال وسط ابتهاح اضر ين بينماً كاتمت تعزف الوسيقا 
السلام الوطنى ( النمساوى ) ٠‏ لد كان اححفالا وطنيا تمت وقاثعه بسيدا 
تک وطنا E‏ ی د کن اخ عر ار کان بورق * 


ويسد اتتهاء الحفل عشاا مباشرة أل الخدبو لاستنذانه وتق لديم 
تالشكر له ء وقد عاد بفوره بسرعة اف قصر التزهة ليصبنا أل محطة 
السنكك الجديدية ٠‏ وغادرتا قلعتتا قى حى شجرا وتحن نشعر بالاسقف 
وسارت بنا الحافلة قى شوارع شير وقد عمر الحزن قلوبنا ٠‏ 


.مقادرة القاعرة : 


ولا وصلفتا محطة السكك السديدية وحدنا تة مشاة قد إصطفت 
آمامها لتحيينا بالسلاح بينما تعزف موسيقا تشيدنا الوطنى ١‏ وكان عل 
درجات الحطة عدد كبر من مواطنيتا مع المسثولن الصريين » ورجش 
باشا والاخوان ساوريا والاس تاكسيس * واسعاذنا }لخأ Viceroy‏ 
الذي لاقينا منه وعاية لى تتقطم . و كشت ودعا اصنقاءتا عا ء وانجر لك 
القطار بيطء خارجا من امحطة ء لقد شعرا يخصة وتحن للقي ثظرتنا 
٠الأخرة‏ على عدينة الخشاء الجمينة وعل متحدرات القطم والقئعة الشامخة 
-والاعرام السأاحرة ٠‏ تقد کنا الان بصدد مناطق جدیدة وآراضش آحری . 
کا 
لقد سار بنا القطار عل الخط نفسةه الذى سافرنا عليه متذ أيام 
اقلائل » ففى البداية مررتا بأرض زراعية ء وبعض الدن » كثير متها له 
جاذبية تاريخية » فعلى سبيل الخال شيين القناطر ء وعى مدينة عربية 
حدیثة ؛ بالقرب تھا ہ خوق ما اث بسمی سل اإأهردبة معتل u‏ ا1ء ال16 
كانت تقم معبنة محصئة قى الق ر نين الرابم عشر والخالث عشم قبل سقبعتا › 
وکا قیھا ‏ زين کو مة طوس قر Piemy PhilometOr‏ 


(A. 


س معیكد بهودی اقامه اواس Cniag‏ كير الكهنة ء لليهود 
المطرودين من خلسسطين > والى الأبعد تقح بلبيس 6طا8 ( بيلايس 
اأصرية القديمة ك#اواآع) . وهي مديتة مشهورة . خاصة فى العصور 
او سطىی اذ كانت مقرا للحكام اإلعرب الوط بهم ادارة متطقة شرق 
لا ٠‏ م آاشته الزقاز ق +» کي مه دة وإسعة معروقة بتشاطها بلتحاريى 
استعر فخیها عصد کییر من أعل الشرق ( شرق آوریا ورگا والشام ) › 
و باقر صثنه ا تل آتری مھم هو تل سطة ماع۲۳8 الدی استغظ 
لقرون بيقايا معاباء مديتة بوباستيس sئاكەنا8‏ ومتازلها ء و پوباستیس 
هذه مشهورة فى التاريخ القديم ( وتعتى بالصرية القدیمة ہی ہہ ياست 
1-6 . وتعتی مقر الربة باسىت 82 <« وة @hi -beseth‏ 
و گاتیت الو بة پاست تحبد هنا قي عيفد واسح باهر * ولا تزال صور هدم 
اربة محغورة على الجر واليرونر تستخرج من خرالس الحل »ء وتمشل 
الور ية بأاست بامرآة شابة تة تحمل ادى بدبها صلاصل ( صاحات 
(Sistrinm‏ وغى الأخري سلة : ولیس لها رآس آثشى وانماً راس حطة ؛ 
فالقطط رمز مكرس لها ٠‏ وتشي التقوش اليها ‏ غالبا على آنا الشسكل 
الأحل للسلام والصسحة إللةين اتحليهماً الرية ايزيس ` 


وال الشرق من بوباست خلتاعوطاد 8‏ ل( التي كاتت عاصمة لاقل 
سمي باسمھها بو باستیتز Beste‏ .۰ ہ کان بقع فى العصور 
#لقديمة النصق الجحتوبى من ولاية شبسبه الجريرة العرمية المحاررة 
the adjoining province of Arabi‏ اتی لا تعرف عنھا سوی القٹیل 
فى الكتابات الكلاسية التعلقة بالعصود القديمة ء انها الأرض التي اشار. 
الها الكتاب القدس باسم جوشن عفدت ر ” 


الخط. الحديدى يعبر هذه النطقة بخط مستقيم آل اتشسرق ء وتسر 
حذاء ترعة الام العدية فى وادى طميلات ا٨انصة؟‏ < وعتك فلخل سذ 
الوادی ہ عند تل (آبو ستيان صدصله5 اها توجد قايا مليتة 
Pithon‏ اب باتوموس ۵5ا۴ الت احبر يها اهود على الممل قبل 
الخروح ([ عن عصر ) ٠‏ وفى الجزء الشرقي من الوادى ‏ تحو بحيزة 
التمسسساح ‏ وج التصب الت د کاری لرمسيس الشاتی بالقرب من 
مح Ma‏ مم تماثیل آیی الھول ء وار ذوات تقوش ء ویقایا مبان 
حديمة من القرميد ٠‏ وقد عرف يسيس كم٥؟ء1‏ وآشلب الدارسي هذا 
الوق داعتسار + ماه دة از سس الثى شار الها اکتا القشس ¢ 1Î‏ فاو 
محطة السكك الحديدية حل اسم رمسيس ٠‏ 


#7{ ودف کي Rr‏ اتکتادي القدس الديم فته جهو ية ہن و ن آن ارضر 
جوشن عدينة خی جبال يهود وهي قرية الطاهرية الصيثة ‏ إ الترجم ) ` 


+۹۹ 


اڳ السويس : 


وبسد مخادرة الوادى غقةW‏ ر( الآنف ذكره ) يمر الخط السديدی 
أ الحطة الا رة للاسماعيلية » ويستمر الخط الحديدى جتوبا عير 
المصحراء على طول الساحل لخر بى الليحرات الرة » وهذه البحررات : 
الضماآلى متها والجنوبى تقصم للراثي هنظرا شاتقا باحها الزرقا العالقة ء 
وانى الخرب منها جيل جنيفة عتاعصعت ذو الشكل الحدد الجميل سث 
امحاجرلا تزال تسعخدم على تطاق وإسع حتى آيامنا هذه .. خاصة فى 
المواضم التى بها حجار رخامية ء وأخرا القيتا نظرة على جيل عتاقة الدا كن 
اهيب تم اخيرتا اليحر اللازوردى اللامم كالرآة ننا أقترمتا من ميناء 
السويس ٠‏ 


أن الرء ليدمش وهو دإاخل للمحطة بينظر اليدا الغاصة بالسقن 
القادمة من مختلف اليلاد ٠‏ إن السويس التي وصالتاها قبيل المسا مدينة 
لا طعي لها ولا أحمية ( لا شخصية ) فقتادقها الباثسة ومسان القتناصل 
الخاصة ‏ كل ذلك ليس له طايع خاص البتة وأنيا عل النسق الغرغى 
تساما »> يل إن أرصغة اليناء العديدة وأيتيتها لا تكد جمال الدحدة او 
اھ »* 


لا جحعل حذء الديثة شاأتقة سوى أسيتهاً الجار مخة القاعة ء يلك 
الأحسية التي نسحب بتورها عل البحز الأحنر بياهه الصاقية وسطسه 
الهأدىء وسواحله الجميلة رغم زتها وكأيتها ٠ء‏ وذهينا سراعا لحناول 
طعامناً قى قندقدا ققد أرحقتناً الرعلة اإلساختة ٠‏ لم يكن فى هذا الفندق 
الاتجليزى الهمل سوي قليل من الترلاء : يعض رجال الأعسال الاتجثيز 
كاتوا يستجمون قليلا من عنثاء #السغر -حتى يوإاصلوة وحلتهم التى يدموها 
من الهنف _ ال آوريا ء ومیشس تعس لکنه مسل تماما .. وهو لیقحتائت 
سکسوتی ق الاحتیاط ومبشر فی آن واحد ء وقد رقب فی تحویل 
الأفر يقيين خى التاطق الدإخلية ( للمسيسحية ) » وكان مقتنعاً من التاحة 
التظر ية مأصمية مهسته وبآحمية الناطق التي سييشر فيه » کن س هن 
التاحية السملية . بدا الرجل تنقصه البراعة والخيرة ء والأهم من كل 
دنك > بنقصه الال ء واکان ینتظر قی الفتدق بالسویس سی تمن روف 
مو اة * واستقظا میکرا فی صیاحج الخاسس والعشر بن هن شهر ارس 
وعد آن آقطر تا عل عجل غادرتا الفندق وقطعتا الحدينة لتصل ال ھر سی 
ابوا خر غ اليتاء وات عشبن لصف قى رجش داشا العالم #قياوق س 
لوصغه الذي يدعو للاعجاب ‏ تهته الولاية » ولا اجه فصل من ثقل جائب 
من خطابه الثرى باللاحظات العلمية ٠‏ 


NN 


« فى الجانب الشسالى من الدينة يوجد تل صغيس يه آثار قديمة 
امام اأعحرب ز القذرم Telkom‏ » و de‏ الاسم العر نى ینہ ر 
قوية لساية إليناء ٠‏ وبانتهاء القناة القديمة خقدت الدبنة آهميتها لكن 
راما بقيت فى تتابات المولفين العرب الذين غالبا ما استخدموا مسمى 
بحر القلزم ليشيروا لا حو ععروف اليوم باسم خليج السويس ٠‏ وزيارة 
الميتاء الحديثة باشغالها وسوا جزماً ومخارجها وسدودها ذوات الیوابات . 
وقتوات لياه المذبة ( الترع ) ب كل ذلك وحده يمكن أن بدلنا على الجهود 
اليتولة اليوم فى محال تطبيقات الهندسة اليكانيكية على إلياه + ونا كان 
غير المعروق آكثر جاذيية من اعروق > والاضى س يشير القضول آكثر من 
السحأضر ء وإالوروقات النقولة اثر ملعاة للسرور واليهسة من الحقائق 
إلتاريغية الؤكدد ‏ لذا فان الحجاع ( المت ) يتليثون على سواحل 
البحر الأحمر مستغرقين فى آفكار ضاعت هع الزمن ولم يترك لها الزمن 
قى الحاريخ اترا ء فان كانت اليقعة من البحر ( الأحمر ) التي غرق فيا 
قرعون وجيشه ؟ وإآين الطريق التي قاد خيها موسي شعبة عبر الصسراء 
الى جيل سيناء ٩‏ تلك حى الاسكلة التي تفرض افسها على الساخر السيحى 
قى هذه الأرض ٠‏ اسشلة عن الامي والحاضر لا يكن الاحابة عنها الا اة 
احسمالية على قحو آو آخر ۰ 


والنقطة الو دة التى تساعد فى الاجابة على استغفساراتهم حو موقم 
بار موسي (۲) قي الجاتب الآسيوى لخليج السويس عير بسيف عن الساحل 
فى وة خصية < وآکیر عله الآبار قد حيط پسور فآصیع کانه زان 
مأء ء ويعتقد آنه حو بثر موسي الحقيقى الذى قجره مساح الشريمة 
البهودية من الصخر وإالتى امال مياعه الرة إلى مياه عذية بالا غصن 

وعتسما تهيط الشمس غاربة خى المسه ملقية بأشعتها البرتقالية عل 
جيل عتاقة ملفا الشامخ » وعندما يرسل البحر بين الساحلين الأسيوى 
وألاغريقى آمواجه الشغافة الزمردية لعصافع الساحل بحتان . وعندما 
بهت الالوان بيطء ثم تضسيع متدمجة فى اللسون البتفسجى ء ثم فى 
الررقة > م تلاشی فی سک رمادی ‏ عند خان صورة الطيعة 
اليسيطة _ والعظيمة قى آن »> تترك تآثرها كاملا » فتستجيب لها الروع 
استجابه تفوق الوصف ء يظل اثرها باقيا حتى بعد العودة لأوطاندا 
الشمالية ء ستاظرها الختلقة وسالها الطييسى » ذلك لأن الوت طوبلا 
وعميقاً قى الشرق يحرك القلب باحاسيس مرتجمة باعتباره الوطن الأصل 
ر الحقیقی ) ۰ 


YY 


فهنا ‏ عند آپار موسي تکون ق آسيا » وناك على المساحل 
#لقابل لهذا البحر الضيق ء تقع آقريقيا ٠‏ كيغب لا تنهمر الفيرضات 
التاريخية عل عقل الانسان عند رؤيته هنم النطقة الرابطة بين قارتي . 
كيف لا يعود الانسان بعقله الى عهود قديمة » اننا ثرى قى فجر التاريخ 
اليشرى قباثل حام ر القبائل الحاسة ) تدا من اسيا .. مهد جنسنا 
الآوربى ‏ وقد تملكتها غريزة الهجرة » خاتجهمت سرا عير جسر الاسم 
liy « the bridge of Nations‏ السو مس #عه8 ٤ه‏ sعصموطاوا‏ تخل القارة 
السوداء وتستقر فوق تربة مصر الخصية مبحرة جتويا فى النهر لتشيد 
الضن والڵدول ء ولحم ل أآقارا عظمة دالة عل و جودهاً 


د وییدو أن منضف كانت أقدم الراكز ( المحطات ) التي استقيفدت 
الهجرات الآسيوية ٠‏ فمن الناسب أن تسمى الأعرامات « حجارة قوم 
العسالم e the bonndary stones of the world‏ (*) ۰ تم توالت اثار مس 
الو مسي والعشا بعد ذلك تيع لاتتشار جنس الآباء الأول للمصر يي 
تجو الجثوب س قي عضر الو سعلى والعلسا ‏ حامله آبدخ الشواهف عل أقسم 
الحضارات اتی آیدعها مذ الجحتس آلناء توغله جتنو با حول ضقاف النيل ؛ 
وثمة هجرة حامية اخرى إختارت الطريق اليحرى وأآثت لمر من سواحل 
غارس وشبه الجزيرة السربية ء ويقصد بهم الكوشيورن Cushites‏ 
توو الوجوه البنية المحمرة » وعم الأثيوبيون فى الموروثات الكلاسية ٠‏ 
انهم ملاحو السالم القدیم ٭ وغل سسواحل ایعeا8‏ عط واھ فی آرضی 
الصومال الحالية » وفى الحبشة وقي وديان النوبة المثمرة آأسسوا اوطاتهم 
الجديدة » وراحوا يتصارعون ‏ بشكل دائم ‏ مع الأجناس الزنجية التى 
كاقت تسيطر عل التيل . وما تاخمه من أراض من آقصى الجنوب حتى 
آسوآن ۰ 


و لقف مت حماعات الكوشبي من سوال مةه الجر رة الجر ية 
شمالا » واستقرت قى أرضر كتعان وعفى السواحل الشرقية لليحر 
الحوسط ء وكاتت الجبيل ( بييلوس ) وصور ؛ وسيدون . 
مى الأماكن الأول التي استقر فيها هلا المهاجرون الكوشيون اأسسلاف 
الفينيقيين » وقد جعلوا متها مواتی» » آو مراكز ( محطات ) بحرية ٠‏ وثمة 
مجموعة آخرى » من جنس مشايه آتت بحرا ودخلت الخليج الغارس 
واستقرت على شواطيء الغرات » وسرعأن ما سيوا هي القوي الحاكمة 
خي السهلل العظيم المعد بين دجلة والقرات * وآقدم السجلات عن هذه 
ليحر ر طت اسم تمرود اتاد العظيم وان کوش 015٩8‏ الذي آسس 


۳ امحجارة الجدو دة قعالم ۾ او فو اأحاام ۳ اخ‎ F آي‎ {Hk} 
- ) ارجم‎ ( 


¥ 


وغقا لرويات الكتاب الجدس _ مملكةه قرية قى الآجز# الشمالية من 
التطقة السار اليها ٠‏ ومرة إخرى كانتب هناك قيائل لوشية غزت شرق 
السلا قادمة من شبة حزيرة العرب ‏ قيلى اليلاد بالغي ستة ء ورآسست 
نال اميراطورية الهشسوس ١ء‏ وطول خمسمائة ستة استطاعت هذه القشائل 
أن توطد لنفسها فى السا تحت سكم ملوك من جنسهاً وتابعت زحقها 
صوب الجنوب معتبعة مجرى النيل تي طيية ء ولم يهزموا الا بعد معارك 
حامية الوطيس شنها عليهم ملوك من الجنس الصرى ۰ وفى متحف بولاق 
مجموعة ثرية من التمساتيل التى تبن وجود الحكام الکوشیین قى مصر 
بشكل يدعو للجساب الشدبد » وتمكتنا من دراسة خصائص هذا الجنس 
الكوشى الغازى ٠‏ وبعد طرد الهكسوس شهدت شبه جزيرة الس ويس 
"Fhe Penne of Suez‏ () الجيوش الصرية ترحف شرقا لتنتقم من 
طغاة بأشروا طغيانهم عل مص قروتا كثرة ٠‏ وعدم الفراعنة التحصرون 
انی بابل ونینوی وقھروا ‏ فی طرقهم ‏ عديدا من القبائل واليلشان › 
وحكمو! .. الأكشس من آربعمائة سنة ‏ اعظم اميراطورية فى غرب آسيا 
وآتو اجا > 


د ولحيابة حدود مصر من الهجمات القادية من الشرق تم انشساه 
اسوار والتحميتات قي شيه جزيرة السويس [ كدا ) وبدآت مشه 
الأسوار وتلك التحصسينات يالقرب من الفرما ( البوليزيوم  )‏ الى الشرق 
من بورسعيد الحالية . وحتى هليوبولس ٠‏ وكان لايد من الحصول ع 
ادن قرعون قبل آل پسسمح لای جتس سامی جاوز هذه التحصثات 
حاص زمن الجاعات .. والوصول للمراعي الخصية قرب بحرة الترلة ٠‏ 
ورحلة يعقوب فى مصر تلقى الضوء على الخطوات الرسمية التى يجب 
#تخادذها للاستقرار قى عدا الحرء من الدلعا ء وباتهيار قوي الشراعنة 
يتح برز م السويس «عو5 اه عeصجطاقة‏ _ حاصة في جزثة الشمان . 
سس رسا تسر کات مستمرة للقبائل » فقحدشى قارات ء وارك : معركة 
ار معركة بالقرب هن الفرما عند خط الدفاع الخأر جى وعبرت الجيوش 
اللأجتبية مستخدمة القرح البلوزى د الغرع الفارمى ) للثيل حتى وصسلت 
اليو ولس ومقر الحكومة شديد التحصين فى منف ٠‏ 


وجتضما سنك القر ع اليلوزق رإ؟) لإ الغارمي ) لتيل سيب سحب 
مياه المجر القتوسط من الساحل السورى ز ؟ كذا ) واعهمال قنوات الرى 
وأعمال تنظيم المياء قي شرق الدلتا خلال أحلك فخترات التاريغ المصرى › 
لراجست النطقة وتدعورت بعد أن كات حديقة الرب ٠‏ وآصيحت الحقول 


() كا فى الأسل ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


YY 


والسھول ہ التى كانت وما مزدعرة بالخضرة _ صحاری غ مثمرة ‏ ˆ 
ومياه القيضان التى كانت تملا القرع البلوزى ( الفارمي ) للنيل -. بشكل 
آساسی ۔ کد حولت الى الغر ع الخربى ء وأصيح القفر ع الكانوبيى ع10 
شو الفر غ القوى ( الغثي بالباء ) وشيدت الاسختدر ية اقرب من مصيه 
وامسحت هرز تجار یا مرموقاً څې عهله الطاالة والرومان ومو زا اة 
العقلية فى إلين والففسغة والآداب ٠‏ وعادت آهميتها القديمة فى 
أيامنا ٠‏ عل الآقل فى ميدان التجارة ٠‏ حقيقة ان طريق برزح السويس 
hms of Suez‏ سد شریاتا اساسا من شراين الواصالات > لحن 
ما يقال غالبا من آن بورسعيك سحستل يوما ما مكائة الاسكندرية أمر غي 
قائم تماما رغم کل ذلك ۰ 

قموقح الاسكتدرية الناسب انى الغرب الئى يجسلها سرع االلصالا 
باو ُء الأوريية عن نو زسجيك » و ذلك قربهاآ من الأراضي ال ر راعبة قى 
الدلتا ٠‏ وما تتمتم به من وجود سكك سحديدية وما يصلها من تفرع > 
وما بها من اس واق بضسات وصرافة وما تقدمه بسكل عام من وسساتل 
تجعل الحياة مریحة ہے کل ذلك پتسا رغم كل الصعویات فی میناتھا س 
أنه بجحب آن ننظر للاسكندرية كوا دة من أهي ادن التجار ية فى مصر 
المستغقيل * ۰ 

ولايمكن ليورسعيد أن تحشلل مركزا مائات لرك الاسسكندرية 
إلا اذا أصيست قارة آسياً متاقسةه لاوریا فی مضمار التحارة ._ وهتة أمر 
لايسكن تص وره الا قى المستقيل اليسد ٠۰‏ لقد اتدرس برذڅ اسو دس 
of Sez‏ چا stk‏ تأر مخ] ؛: وقیرت راء خر آقأاره ة قى الرسال 4 
وطر دق القن اة د لإ ته ؟ ١‏ رة اة ۰ قن يودسعیه او ۲ اسو جس 
تيدو القنادة كخط مياه آزرق قط الصحراء ٠‏ قالصسراء تسيط القت اة 
من الجانيين ء واليقعة الوحيدة التي تسترعى الانتياء مصروقة ياسسمها 
القديم قنطرة اٹخزijة  Kantars-el- Chao‏ إلى الشسال من بركة 
البلا ععھا [عاا3٥‏ ۰ انها س آى قتطر الخزنة س تعد بمشابة علامة تدا 
عدجا طريق القوافل الصرية دل آسيا ٠‏ 

« وقي بوكر التاريخ المصرى لالت ترجد فى هذه اليقعة قلعة قورية 
على ضصفتى القتاة التي كانت تربط بحرة الترلة بب رة البلا Deitel lak:‏ 
وقبان صورة من عصر الك سیتی الآول ٤‏ ا86 (وإالد رمسيس الثأنى ؛ 
سيزوستريس ) عل الحتار الخاأرجى الشمال للمعيد العظے لآمون فى 
الکر نك بوضوح جسرا يصل من جائب الى جائب عبر هذه القتاة الآنف 
ذكرها ٠‏ وعند سنه النقطة بد؟ ذلك الاقليم الشرقى الذى آطلق عليه 
اضر یون اسم هزبان ( حزان عتعھا جه عمتعد8) لدی سماد الیو نائیون 
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aie‏ وآسماء الرومان عنتعصا . وکان جردا الاسم تش ال الجرء 
اأجييى من الصجراء بالقرب عن جار سار نو تسس C( SEEDO‏ ( یھی 
الآن محرد سيخة ) ء وتتقدم سل الحبال داخلة الجر الجوسط مشكذة 
قنة ( يضم القاف وتشضسديد الثون ) ء و تان الضر ي القدس يقع عدا ء و كان 
مكر سيا لحارس النطقة ريوس لاسيوس عكمعوا Zeus‏ * وقد حرف 
الحرب الاسم القدبر عص0اعة 1‏ فجطلوه خزنة Caz‏ ول 
الاسم صثلا قي قبطرة الخزتة ٠‏ وأخرا » يجب أن نلاحظ آن طرين 
القلسطینیی الق دد Way of Philistine:‏ شما سم فی الکتاي 
القدس الذى سلكته جيوش فرعون وجيوش الغزاة الأجانب ‏ من القنطرة 
ائ قلسطين . يقم بين اليحر المتوسط وبجرة سربو ٹیس »> الا آله مؤخرا 
وفى العصور الحديثة - جرى تغضيل الطريق الواقسم الى الجتوب من 
النسرة سيث طرق القوافل الصحراوى » ` 


ولنعد الآن لتايسة وقائم رحلعتا بعد أن استمتعتا بهذه اللاحطظ ات 
القيمة آلتي تاها وفمد من أبرز علساأء التاريخ المصرين ٠ ٠‏ 


سیناء ہہ عیون موسی : 

لقدہ لتنا الياخرة باخرة القناة المصرية فوق مياه البحر الأحجمسسر 
الخضراء الجميلة إلى الساحل العسربى (* وتوقغت عند اقرب نقطة لعيون 
موسی ء وسرعسان ما اتجھت مچہوععتناً جمیع۔ا فی طریقھا ۔۔ عایرة 
الصحراء ‏ ال حذه السيون ء فوق ظهور حمر صخرة > لقد لاتت حى 
المرة الأول الى طا فيها الآرض الأسيوية ر( ٠‏ أن الصحراء العربية 
تختلف تماما عن الصسارى الاخريقية ء قاللرن الآبيض التالق حل عحل 
اللون البرتقال بسرجاته الختلفة > انها جرداء تماما لإ يقطم قسرلتها سرى 
ش جر ات هتا وسال : 


وعيون موسي التي وصفناعا بد تصق ساعة تقع وسط واحة 
صخرة جدا + وثمة حديقة ياتعة حورل العون الت تبحس من حقر على شخل 
أقماع ء وايتهحت عيو شنا بالتخيل والشجراته والحشاأئض الطويلة 
والتسلانات العر يشية آوراقها ۰ وكمة واخ نة يقطتيا يعض . الد 


الققسبر اء (. i‏ 


[) بحيرة اابردويل الان إ المترجم ) ٠‏ 
(kجد)‏ القسود سيتاء ‏ [ الترجم ) ± 
(٭ م القصید ھٹا سبتاءم كما يتضم م السباق . [ الترجم ) ` 
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ولم آر ‏ يالاضافة لطيور الستوتو ( طيور الخطاف ) سوي سحلية 
وع غاد كبيرة من الحرياء غير الوانها قى كل لحظطة ء وتسم بالسحائة 
انها أوراق * ويدب تار الضساع والدتاب وسو اتاتثہ این اوی مما شع 
ائ آن ده الحوانات ترد ماء آلعيون كيلا ˆ 

ولان اليدو الذين رأيتاهم عند العيون فى ياب خلقة ء٠‏ ولينادقهم 
اليداثية ذوات الامجار القدإحه it pens‏ سال طوبلة ملفوفة 
حولها ء ویشسعلون فیھا ‏ آی فی حذہ الحبال ‏ ویتر کو نها تشتعل حتی 
تصلل النار الى البارود فى الخرنة » ويجب آن بنعحظر الصيادون البوساء 
لمدة دقاتى ترقا للحدت السعيد * وطليتسا نهم اطلاق بتنادقهم فى 
حضورتة ٠‏ انها أسلحة مريكة يحتار الرء قي وصفها يسيب قلة شسانيا 
ويداٹیتها ۰ 


ويخعلف مؤلاء الناس - كيرا فى مظهرحع عن اليدو الحقيقيين ٠‏ 
ققد یدوا فی عینی عهودا داكني اليشرة ٠١‏ كما أن وام الواحد متهسم 
وملاميحه اسرائيئية تماما ء وان كان يتحتم على الرء أن يتصرف عقله أل 
آنهم من ذرية ھر Hagğèêr‏ الذين خر جوا مث صحراء شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ وحم ذرية أسماعيل ‏ èخIshıaelît‏ الس وروز باتصسيد 
والسلب ء وهنا ما ورد فى معظم آشكال الروبات الخرافيسة عن فجسر 
اتتار يع الشرقى + وتحتل حن الفكرة أصمية بالغة ٠‏ 


ومن خوفق تل الجرد يالقرب من عيون موسى آلقينة نظرة من بحیدہ عبر 
الصجراء العر هة الييضاة التالغعهة بجو دا الصخر دة وآود ينها أفي 
الجتوب حيث جال سيناء المرتغعة » وال الشرب ہ عير اليسو الاسر س 
حيث جل عتاقة قي آفريعيا » كائت السحب الكثيغة قى إالسماء تضغي 
على الشاهد شيشا من الجهامة ٠‏ 


وبعد فترة قصية عدا الساحل ويحثتا ليعض الوقت عن الآصاداق 
قى الرمال > فاليسر الأحمر مشهورر جثراء أصداقه وقد وجدتا فى غضون 
دقائق فليلة ما ل بحصي من الأصثاف الجميلة ء٠‏ ليس لنہيدا وقت وعليدا 
اَن تعود قبلجرتنا ٠‏ والقعل عدا وتجاوز نا السويس ودخفا القناة , 
وهنا كما فی كل مکان » وتا ضقتيها جرحاوين ء واقضل أن آثرك 
ہرجش اشا ۔۔ مرة آخری ‏ يجدشا عن القناة فهو قادر على إاجراء الحد يث 
مأضفاء اعد الجار بخى عل الشاهد الرائمة ٠‏ 
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ردح السویس ‏ جسر الآمي : 


د إن زيارة لجسر الأم القديم الذى قصل آفريقاً عن اسسا 
لا تە وض ۔۔ اطلاقا ہہ المسافر عن مشصقته پمتاظر ذوات جمال طبیعی تمر 
آمام عبنيه ٠‏ وتدفعه للتوقف > يسل المكس هو الصحيح »> فالشعور 
بالجقاقف نة إلردح عنف النظر للصسراء الجرداء الثيثة ما كوام الرعال 
ترتفح فى وسطها كتل جبلية حراء تيدو متناقضة مع السما الزرقك 
الصافخية _ بأشكالها ذات الشقوق روالصدوع إالحددة تصيدا جاده : 
ولا شىء سوى الضوء الباحر والصغافية وتدرحات الالوان الواعتة بسكل 
مدهضص ١‏ تلك التلواعر التي تصبها شمس الشرق على الطبيعة فتجسل حتى 
للصسحراء جاذبية شعرية تناجي الروح وتدعوها لاتجابة وتخمرها بأاقكار 
شاأعر ية غامضة » لحن يج النور وإاللون الشى بر ار الصسسسرة 
يآمواجه يسخل العين والعقل > وان كانت النفس أيضا تتوق لاطفال الرييم 
الذين تخلوا عن مكانهم لالم الضوء غير الحدود وتراجعوا خجلن ال 
الآر شس السو داه جو لے عاف انبل . 


لقد وص الؤلقون مص ہے عن حق ‏ انها عية النيل ٠‏ وقد آكدت 
البحوىث الجيولوجية الحديثة وسدها هذا القول » قبعد أن توغ النيل 
قى اتجاهه تجو الشمال خلال الجرائبت والحجر الرمى وكون الشسلالات 
محتازا الجنادل فى آكر التاطقى صعوية » تدده يمل متطعة مكوناتيا 
من حصى ويفور صخرى » ويتخذ طريقه ليحر بس آن يقطع مسافة طريلة 
ليصل لا نعرفه الآن يوادي الل الخالص ( الحققى ) + لقد كان البحر 
ا الشمال من القاهرة خليجا عريضا يمسي بساحلة الشربي الصحرة 
اللببية ء ويمس يساحله الشرقى الصحراء العربية ٠‏ واثبتت اليحوث 
الجيزلوجية الحديثة العتمدة على بقايا الحياة الحيوانية والتباتيسة فى 
عصور ما قبل التاريخ قى ترية الصسجراء خلال شى قناة السويس س يشكل 
قاطم ‏ آن جرزع السويس كان فى يوم من الآيام تقطة التقساء البحر 
الأحمر بالبحر المتوسط > فاأمواج البحر المتوسط كانت تضرب فى فوهة 
اا اأشمالية اتی ص تسيا ذا الجر لشسة IIE i‏ اموا المجر 
مر تتوغل خلال الأحزاء الماخقضة من الصجحراء العرعية ز الشركة ) 
قاتصلت رودا رو يدا مياه المحر التوسط ء ومدذلك القصلت اسيا عن 
آفريقيا بمساةة تبلخ حوالی سبعیبن ميلا ۰ 

ويمرور الزعن قان موج المجري جيل معا بالضشرورة رمالا ز جرف 
معه رمالا ) قتکون ہہ شیٹا قشیتا ب کشیب زملی مرعان ما اصع ضرا 
حاحزا ) متينا ء وها الجر الذي بقع فى مدتصف البرزح آو الى الشعال 
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من النتعسضب قليلا + يرتفح الان لحوالى ستة عشر عترا » وهو مروف 
پالفعل پاسم الجسر ق6ع ٠‏ 


۾ وعدا اسر حو أعل لقطة فى السار رز فى احط ) الذى تصقه س 
كان هو الرايط اليحرى الوحيد الذى كان يمكن عن طريقه عبور ما يعرف 
الان دیر ل ج السو بس ١ء‏ وجب ان نقتر جي ان دلا انيل کات شون 
في الوقت فة الذي كان فيه هذا اتسر بيتكون ء قالطمى الحلوب عام 
بعد عام مع فيضان التيل نتج عته فى القام الول تكوين الأرض الزراعية 
فى مصر اليا ٠‏ ويالطريقة نفسها كونت الارسابات فى حوض عريض 
بين الصبحراء اللييية ( الغربية ) والعريية ( الشرقية ) وامتد هذا الحوض 
شمالا ستی ادى الذى وصل اليه الان › غالدلتا ی ب بالعئی الحرقی ‏ 
همية النيل حبث كاتت الياه تمر قيها من خلال ثلاثة تروع رثيسية وة 
اصخر متها ہ. وكلها كانت تخد مجراها الى اليحر المتوسط ء لکن الأموإج 
ااعآاكسة لليجر التوسط ( الأمواے النامضة لتدفق مياه تهر النيل ) 
والمتحرفة تتيجة اصطدامها بالساحل السورى متعت تكوين تربة زراعية 
على السال الشرقي للدلعا ٠‏ وإاختلطت إمواج اليحص بالياه التدفقة من 
معاي التيل وشکلت وشا کیرا س ااه الضسلة اتی سم جور 
رة امتدت من دمباظ أ بو رسس ء وا الح ضس بحمل الآن اسما 
شاملا هو ية الثزله * ومياء هئه اليسرات ر التي اطق عليها محرا 
اسم بحرة النزلة ) كاتنت متصلة من الجتوب بيحرة البلاح يث يقم اف 
الجتوب متها « الجر »> الثى تحدثنا عنه إثغا ء آما مياه الجر الأيس 
قخذت حوض مياه اليجرة التالية وهي رة الماح لإ رة التمساح ) 
والبحرات الرة التي كانت مرحيطة ارتباطا مباشرا يخليج السويس عن 
طر بق قناة عرقت شيل التمساح » لا غرابة آذن کي آن مواضے هذه البحرات 
بين البحر ين الابيض والاحمر بالقرب من النيل ء کد ايقطت قکرة ربل عقہ 
البحبرات بقنساة مم النيل ‏ وذلك في قترة ياكرة من حقب التاريع 
المصرى ء خاذا ما تم هذا الر بط ارتيط اليجر التوسط بالاحمر ٠‏ 


ووخقاً للمرويات الكلاسية قان رسيس الثاني ( وھو سیزوستر یس ہ 
سيزتورا كما تشر النقوش ) كان آول ملك ياآمر بشق قاح ملاحية س 
القر ع البلوزي ( الفارمى ) لتيل الى بحيرة التمساسع مستغلا الاتخفاشس 
الطييعى لوادى طباكت (احاتسصه) ٠‏ وبقايا الدن والاثار التدرسة وائتى 
تەل اسم تا الف اندع معحالا اك فی وحود نذه ال اة ء رقي 
زص متاخر بدا أن متم القناة جد اتطمرت وظلت جاأقة حتى سستة ٠١‏ 
قبل اليلاد عندما قام إللك تخاو مفعع۸ بوضع خطة لاعادة ربط النيل 
باليسر الى ء٠‏ وعلل آي سال فقد توقف متظروعه ( الذي قفتي قبه 
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- ۰۰ر۱۲ عامل مصری ) يسيب وى الهى لأحد الخهنة بحذر نخان هن 
أله يمشروعه هذا لايسل إلا لخدية اليرابرة أو الغراة الأجأني ٠‏ 
وبحد مقات السثي من عص تخاو لي بخش اللك القارسى قمييز وإائاك 
القارسي دار ما دار دوس {Darius‏ من مشل رکد التو ءات التحذ در يه بب 
فآكماد الربط بي النيل وإاليجر الأحمر ١‏ ويقابا هذه إالقناة تي اكتشافقها 
ی باستنا ده خي منطقة البرذخ > وقد وسات جلى البقايا ائ وار مان 
تحمل تقوشا قارسية تحدد تلات محطات على طول خط الاه الطويل الذي 
صل بين بحيرة التمساح وخليج السويس ٠‏ ومةه توسيع وتطرير فى 
نظي القتوات هذا تيم تحت حكم اليطالة ! اد تي انشا قناة فرعية من 
فا کو سا Phakisa‏ ر فأقوسس الحالية ) عى افرع الیلوزي ليل 
الى محرة الترلة وبهذه الطريقة أمكن الوصول ليحرة ايلاح الشی کات 
تقصل بشسورشا بیجورة التمساح والہجرات الرة ء وبهذه الطر قة إاتصسل 
اسر ان التو سط والشصر عتف آقرب صساقه جينهجا ء وأصسم هق الط دو 
الائى ٠‏ فى ذلك الوقت ‏ ذا قيمة لا مزيد عليها للتجارة الماحيسة ٠‏ 
وقد تدهورت هذه القنوات تحت حك الرومان حتى اء عمرو (بن العاص) 
القاقد الأشهور فى عهد الخليغة عمر بين الخطاب فعمل على إعادة الطر يق 
الائی الرايط القديم قربط القاعرة بالسويس عن طريق قناة ء وقي 
القرن الثامن للميلاد لم تعد عذه القناة صالحة للملاإحة ء وفى سنة 0۷١‏ 
شدم لیمنٹز _ Leib‏ خطة للويس الرايع عشر تي أهمية ريط 
البحرين ء لكن اقتراحه لم يلق آذنا صاغية > ولا قام الجنرال بوثأبرت 
بحملته الشهرة على مصر ليم تفلت منه فكرة ريط البحرين لحن حشروعه 
فشسل يسيب الحسايات الخاطثة التي وقم قيها الهتدس ليير Lepêre‏ 
وات مؤداها أن مستوي اليجر الأحمر االشسر ارقشاعا من مستوع 
السسحر التوسط يعدة أمتار تيلخ ۸١٠۹رة‏ آمتار ء وبهذا أصيح وصل اليسرين 
أمرا غار ممكن وآخرا فى الاريسنات عن هذا القرن التاسسعم عش بينت 
القياسات الدقيعة إلخطا الكبير الذى وقم فيه ليبير * ويد أن حصب سل 
لیسیس 85م ® من سد پاشا عل امتیاز مقر قاد السو س > 
يد العمل الشاق سنة ٠۸١۸‏ وقي ١١‏ توفمير ١۸۹١‏ قم افحتاح القتاة 
فی احتغال تجلت فيه مظامر الفخاءعة والاسراف ١‏ وقد قاقت تكاليف انشا 
القتاة ۹ مليون جتية استو بتي ٠‏ 


| و كان من المستلرمات الضروربة للعمل فى القساة شق ترعة لميا 
العذية لإمداإد عمال القتاة بياء الشرب ١‏ ومد بورسعيف بألاء ضا بعد 
ذلك ٠‏ فتم شق ترعة تيدآ من قرب قصر النئيسل اأتخرج من التيلل فى 
خط مستقیم ال هلیوبولس تم تتجه شمالا شرق » وشم شق وادی طومیلات 


رة ج ۲ ۱۲۹ 


وآخرا شهد الساحل الخر بى ليحرة التمساح والمحرات الرة لتوام ل 
اتر عة مسعرتهاً الى السو يس »> ` 


لقاء دى يسيس العجوز : 

وتنهى الآن هذه اللاحظاتب الشائقة التی آرسلھسا لی نیقی > 
وتسد للقتاة وسغيغعا اليخار ية الفرتسة + قسرعان ما وصلنا الل اليحرات 
المرة وكان منظرها جسذابا يشكل لا يتكر » فالتناقض بين الثون الأزرق 
إلداكن والص راء الييضا اللامعة لا يكن الا آن بجتي انتياه المساقر ء٠‏ 
وقی مضق بي اليحرات الرة و بحيرة التمساح لاحظنا واحدا من حبواقات 
این اوی بالقري من شاطىء القناد ييحت عن أصداف الأسماك ء فأطدقنا 
عليه مدد طلقات من بتادقتا ء لكنها كاثت طلقات طائشة ء ومالقرب س 
مياه رة التمساح العسيقة زركتها استمتھنا ہ عرة آخری ہہ ها الشسں 
الأكر قق ٠‏ 


وعدت منازل الاسماعيلية على الساحل الرمفى إلى الشمال ء وسرعان 
ما وصلت ياخرتتا للرصيف الغرسى الفاخر ء وكان فى انشظسسارنا 
صستر سسس اء المشهور هنا اشرو ع العملا الد وص ل 
البجر ين ؛ وكان مه اسه وعدد من موظفى الشركة الفرتسية ء و كنت 
سعيلا حاط أن اتعرف بها الرحل السجوز النى لازال نشطا شخوةا 
بالسملى لايعرف التراجم ولا ينشنى له عود * وقد ذهب يتسا ال منرله 
الر يقي المحاط بحديقة صغارة » واستقيلتنا هناك زوحة إبنه الحميلة وحى 
عو ثائثية قاهربة من رة سينادنتر صصتلهفة الثربة ء وكأن اضرا 
أيضا آخوها وهو شاب ظريف » وسيدة انجليزية » وسرعان ما تتاولنا 
اء تا تشه وصو لتا و قضستا لاء کی سو ارات احتماعة ممتعة ؛ واا 
صسیاح ايوم الال 4 ميکر ا س و کان الس سيس عن از شتا س 
قر بنا القطار لسافة قصرة ال محطة مقسية aصNMaksa‏ ء قتوقضنا ؛ 
تكسا وجدنا صعوبة في اخراح خيولنا العديدة من القطلار » اذ راست 
تصهل وتندقم قضاع متا وقت كثر فى التجهيز لرحلة الصيد ٠‏ وكانت 
قبيلة يدوية قد ضريت خيامها بالقرب من الحطة وعند وصولنسا حرج 
مزلاء الرجال الرائعون من خيامهم وأقيلوا الينا على بوهم وجمالهم ء 
وقی مقدمتهم شیخهم پمتطی صهوة فرس کستناٹی راشع ۰ 


لقد #حصسن السيد ليسبس بدعوة هذه القبيلة -. المشهورة بمهارتها 
في المطاردة ‏ لتكون بالقرب من الاسماعيلية حتى ندمكن من رؤية البدو 
يصطادون غرلانا ٠‏ كان الصسيخ فى القدمة برتداق عياءة ميضاء خالصة . 
و کان سرج قرسسه جيلا » وقد شيت شسيقنا معقوقا حول خاصرته »> ووکتف 


4. 


عل يده ذات القفاز صقر ييل حول راسه غطاء لامع * وتېعه جمع مر 
البدو راجلين او زاين سالا آو خیولا واوا مسلسحی بیتادق طوال. 
وسيوف معقوفة وخناجر » وکاتوا جمیعا پلیسون تیأیاً بیضا - کاتت 
وجو هم بتية ومعيرة جا ء واكان يتيبح السادة متهم كلاب اسيوية » ومهم 
بعض الصقور الخدلفة لكدها ليست من النوع المتاز لقسسة الذى مم 
شيهم - 

والقبيلة التي معنا الآن تتحرك خلال الصسراء » غ عد عن الخطظ 
الحديدى , وأصيع تجوالها خي آقر يا ( مصر ) منذ فترة . لكنها فبيلة 
عو ية خالصة من شيه الجر عرة العربية ويمكن للمرء استنشاج ذلك بسهولة 
من خلال ملاحظة خيولها الدبيلة وتر دروع الرجال وليابهم ء لقد ر کبتا . 
مشکلرن مغا طو یلا یر متقسلاحم س خلال وديان الصحراء وسسيلاتها 
الجاخة ء٠‏ تقد كنا تقصد صيد الخزلان فخسب فأذا يسا ترى اشا 
الآرانب البرية ٠‏ 


وظلت جھودتا ‏ طوال ساعٹین ۔ پخر تائ . ودا الیدی پتقدمون_ 
وقد تفہ صیرعی س لتوسيع دائرة اليحث عن الغرلان وقد الشف آح د 
مؤلاء البدو غرالا خارجا هن بعض الشجرات الكثيفة ٠‏ قتجمع البدو بغر 
نظام بطاردون هذا الخزال وإطلقت الكلاب واحاط راكيو الخيول بالغرال. 
من کل جانپه سحت لا تجا سيلا للهرب ء فراحت تنور خائفضة تليسها 
الرعب حول الخيول ء قوضح آحد اليدى نهاية سريعة للمطاردة قاطلق 
بتفقيته اثرها بيتما كان متطلقا يسرعة » قهوى الغزال فى لحظة . 


وأخقب ذلك مساولة ليد الأرالب الأصسراوية ء ولان الرارة كانت 
شغبدد جدا کہا آن فرصتا فی الفوز بھذہ السیواتات الت قلبلة ہس ققد 
اتخذنا طريقتا عائدين لمحطة السكة الحديد ء ولكى يستعرض المع 
مهارة اصق ء فقد تركه لر ليقتنص حمامة سرعان ما حوت بد وان 
قليلة متأثرة بمخائيه القوية ٠‏ 


ووصالنا سريعا للمحطة وتثاولنا افطار! متواضعا ف ال ر كيات ,و بها 
عاد سض اإلر فاق للاسماعيلية » بيتما صخبنى الآخرون في باخرة صغخرة 
فى فرزحة قصرة فى ترعة اليا المذية ء وتوقغنا عند مبرل عتيق مهدم 
وعير تا الكثيان الرملية الى قطاعغ سيخى تحيطه الصحراء غير بسيدة عنه » 
اوجمتد هذا القطاع السيخى موازيا للترعة حتى بحرة التمساح فى موضع 
غين يسيد عن الاسجاعيلية * . ۰ 


وقادٹا رجل فرښنی ظر ف ؛ کنا آنه ریاضی متحمس فی هذه 
المتطقة السبخة التى سبق له ممارسة الصيد ‏ بنجاح س فيها ٠‏ وقي بداية 


TY 


السيخة وجدنا طيور التغلق الآفريقية الذحبية الجميلة والتى لم نرها من 
٠كبل‏ ؛ وقد اصطدتا متها عدا كيرا فی دقائق غليلة ۰ وقی الأراضی الى 
تزداد قبها الروبة وآلاء ودنا شرا من الشتاآقب وأنواعا عدشة من 
إسواتات الصغيرة وء جو آ قأٹه i!‏ او موا یات السیخات ۾ کےا ریا 
٠أيضا‏ عدا من الي وطيور الزقزاق ذوات الشوكات قى اأرجلها ء وسطت 
طيود السمان ين الحشا س الطوال ء وكان الجراد أيضا مشرا جا 
لم آر ادا اکر حجما مته » وطار هذا الجراد محدثا طتيتا عاليا يسمع من 
بعيد تسبيا ء ولكى اتقفحص جرادة متها كنت مضطرة لاطلاق مندقتی 
علیهسا كسا لو كنت اطلقها على واحد من طبور السمان ١ء‏ انها طلةة 
غريبة حا ! 

وقی واد ضیق تحیطه الصحاء کات الشمس تحرق آپداننا وشک 
مرعب جالبة اليخر الشحن من السيخة ٠‏ ويب عدة ساعات من الصيد 
ارهق .> عدنا محملين يكثر مما اصطدناء ‏ الى ترعة الياه العذية 
ورکینا ‏ مرة آخری ‏ باخر تنا التی عادت فا سر سا اى الاساعيلة ء 


قتناولتا عشصاءنا على ظهر احدى البواخر القرنسية بناء على رغبة ليسيس 


وقى صياح اليوم التال ديسا جميعا لكئيسة صغخيرة .. لكنها 
جميلة _ حيث كان القرنسسكان يقيموث القداس لكل الجالية الفرنسية 
هنا ثم سينا ليسبس فى جولة فى شوارع وحدائق هشه الدينة الفرتسية 
“الصخيرة » واطلمنا الر جل اجوز ( ليسیس ) بغخر واضم على کل ما آڏچجزه 
٠‏ في عدذه الجر الجدياء » أله عمل خو کاقه قي سجر سار ۰ 


وحان وقت الرحيل فخاستاذنا ‏ على الحطة _ من الكو ئت ليسيس 
والهر زمرمان الذى سانا بفضله خلال کل رشنا ہے لاء اسداس 
القطارات ‏ فى مصر » وتحركت الباخرة » وكان بصحيشنا م * يسيس 
٠‏ الشاب وزوجته وبعض الفرقسيين ٠‏ كانت الرحلة سريعة ء قخللها حوار 
جذاب وشائق قطشت خصويته ع الشامد القاحلة ٠‏ 


واطلقت بعدقیتی على بعض طیور .الکروان وسر من تسود 
الجيف » من قوق غلهسر السفينة » وفى المتاطق الضحلة بيرع از اة 
وجدت آلافا من البجع وطيور البشروس تتالق يالحمرة الى القتها عليها 
أشعة الشمس ء٠‏ 
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مغادرة هتسور : 

ار قی بورسعيد استقلحتا الحالية التمساو يه اللخ ار ية استشاه 
اغلا » ووصلدا قى القوارب اف سفینتنا مراسار > وما عى الا دقائی 
تی ll‏ غ ههر سنا الطية > وغرف اتسا الوطتى : وما يشسة. 
بو رسد مدبنة آووربية تماما ء قميناوها الوإسعة انی #لشثاة » وأحواتس 
السشن والورشس والسفن کے ڌا له ٠‏ طايع اور یی تماما ۰ ۰ 


وتناو نا عشاءنا س مارا س قوق ظهر' مبراسار ودعونا اليه 

عبد القادر اشا و يعس الفر سيين » وغتندما حل الظلام زيشت جالیعنا 
المقية هنا اليناء وعدد! من القوإرب باضاءة جميلة وراحت قوإارب. بهيجة 
مضاءة مزودة يغرق موسيقية قدور حول مرقمار » مصدرح سئي إلاشان > 
وشاحدتا لابا تأر وه عئی الب ٠‏ 


' وان وقت الرحيل مريسصسا فخادر شيوقنسا ميرامار » وكذلك. 
عبد القادر اشا > لقعد تسلمنا آث تقر ذا إلر حا ولحترمه ققد كان. 
مراققا مخلصا وصديقا حقيقيا ٠‏ 

قد أمضينا آياما عظيمة لا يكن آن تتسى قى آفريقيا »> وحملنا معنا 
اتطباعات عن عظية عله إلقارة السوحاء » وعن حشارة مصر القديية. 
التالقة من قبور مضى علها الاق الستين ١‏ انها حشارة عظيية لكنها 


KKK. 
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تعليقات المترجم على القصل السادس 


() بتر يوسقه إ المازون ) . وقد حقرت جدأخل القفعة واف مسجد الناحهي محس ين 
تيون يثر للافادة عن ماكها أذا قدر لاقلعة أن يحاصيها عدو وهي اليئ العروقة ياألحلرون 
ويبلغ عمقها تسعين مترا ١‏ وتستخري الياء نها بواسطة صواق وهي عن عاشي البنيان + 
لأتهاً مسفورة فى الصخر ويستطرى الاستان حسن حي الوهاي قاتلا : د انی اآرچجے ل تاك 
افير سبي عص حلام اتير خسوصيا واتيا جارج اسوآره ء اعا مياد اليل المتية قق 
۔کاتت تصلق اتی العة فى عد سلاج ألدين ويحد» بواسطة هتا علي ظهر سون سلاج دين 
-اجعتد معن القاااط الي التنعحة والوحودة بقاناء الان ۽ * 


() حتفت ع٠‏ عروتي زإ عن علمام الحملة الفرثسية ) عن عيون عوسي عاكلا تي 
٠٠۰‏ كاھ تکون مو اچھهة واي اة ““ وستجم قي جطا اذا نبا ان إسم جذه إليتابيم 
يتمد اسوه من العحصور السرية الضارية جى القدم ء واته قد شل يستخدم بلا اتقبلاع حتيى 
اليوم . شك أن اسم شت اليتاييع سانيا شان عين الجذراء فى ألطرية إ هيوبيس أفقريمة ¢ 
عشاڻ عیرن غیرها کثیرات !ا یعود الى ما قبل استقرا المسيحية هی حمر » حیث تحورت 
أمتماء دة تتسل بديانة قزعزعت مكانجياً الى اسماء اخري حشابهة في الحتقدآت الجديدة ٠‏ 
علي الرغم من ان میوش مومی بقل ملوحة مث میاه آبار کثیرة حفرت هی مناماق لخری 
ي المنحراء فانها مع ذلك ماظة للملوحة ۰۰۰ ۽ وصفا عمس ۰ چ ١‏ میم ال د 


)۴٣‏ وجدتا من آلخروری إن تشير . يااتفصيل ‏ لقروع التيل الكديبة - فككرة 
الاشارة اليها فى هذه الرحلة ٠‏ وعمدتا الى يسل هذه الحاشية مقصلة قر الامكان حت 
يقطع التجزيء استطرادما . على أن لحيل القارىء ليذه الحاشية تفسها اذا استزم 
الأمر الاحائة أليها يعد داك . 


كما هو معروف الى أثتين فقط الان » ومن ااإكد قيما يقول الياحث الفرتمسی دی بوا ان 
أندلتا قد قضشاءلت مساجحها حت ا كاد تيلغ مساحة الدلتا القديمة ء على ية حال غهذه 
اقفرم شی : 


س اقرع افبليوزي اور قرح بوياسطة ٠‏ 

۷ س افرح التاتيمسي وهى الذي يحمل اليوم اسم ترعة ام قار ؛ 
۳ الع التديمى فى قرح آلحيية + 

٠ س افرع اليلنتيتي رهو قرع اط أفحائى‎ ٤ 

* ہہ غرم السینتیتی وهو فرع اليرلمن‎ ٥ 

س اقرع اليوئيدايتى وهو رع ركيد ٠‏ 

۷ ہہ غرم الکانوبی ڈو خرح ایی ٹیو ۰ 
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وكان الغرم الييئوزى [ شرق اليلتا ) صالحا الملاحة متدما توغل الاسسكندر 
الاكير هى مص غقد ادحل فى هذا الفرء اسطوله الذي امستدعاه من غزة كن الرمال تسد 
اليوم هذا القرع ولا تزال تري حت بجيام الحعلة الفرتسية عند بيئيز (إ بالوطة ) غثحته 
الت كاتت تود الى اليحر وهي طليئة بالطين ٠‏ وإآثار هذا الغرع كانت لا تزأل وأضحة 
ايام الحملة الفرتسية الى الشمال عن بلييس عند قرية بسطة التى كالت حرق يما ياسع 
جوياسطة ء ما الفرعان التايسي والنديسى إ الى الخرب عن غرع البيلوزژى _ وكلها شرق 
الدلتا ) فكاتا يصبان فى مكات تشغله بحيرة النزلة وکان يسمی غیما عضی تتيس ٠‏ ويسل 
على إ جحد عئماء الحملة القرثسية ) ألى بن الترعة العروفة يأسم جج عويس هي أفرم 
التاتسي لتيل وان الرمال سدت جزءء الأدتى ويائتالي عاقته عن الوصو ليحر التوسط 
ز عت طريي بحيرة التزلة ) ˆ 

وکان الفرعان البیلوزی ز شت الدلتا ) وائكانوبى ز خرب ادلتا ) يشكلان فة 
الدنتا ويحدانها حن ناحية الشرق واقخرب ٠‏ 

شه سس ۲ ج ١‏ إ أالفن والاقاليم المصرية ) انظطر س ٣۴ . ۴١‏ ء۴٣‏ , 
YY‏ $ 


)٤(‏ يتحدت الارشیدوق کثیر! عن العرپ هی سی ١‏ فیقول : قايات عرييا » وقال العرب. 
وسكان عرب ٠١‏ الخ وقد يتبادر الى التهن اته يقصد يدق الصحراء وهذا عير صحيع 
خاخيا ٠‏ غالي اقمع ان عرب الجزبرة اين كدموا الي عضي مم عمريى جر احاجن ء ولخي 
کاتوا خی مص غيل عمری ء قت مول مدد کیرر عتھم بالندریج الي سکنی الوآادی واندلتا ؛ 
وعرفی! غي التاريج الاسلامي ياعم لأحرب المزأرعة واإستمرت عملية تحضرهم واستكرارهم 
۔عسد تفر وما جني ألآن ء ويحدثنا ختاب الحملة القرثمية عن العريان الذين جكانيو! ماز الية 
وقت الملة س في جالة بدأرة وتوئك الذين استقروة وعمليا في مجان الزراعة 
وغیرها ؛ وخقضیل آن نورد هتا بع عا ڈکرھ دی ہوا کد علیاء السملة الخرتسرة هى فراسة 
القيائل العريية فی صحراوات عص [ ترجسة زهير الشايب ء ج ١‏ عن وصغ عص ) : 
« حقيقة الامر اث صحاری مصر آهل » پسکنهاً رجال شام شداد پسمون بائحرپان ایدو 
وحولاء يتجوتون ضا هم عتقسمون الى عاعلاب ١ ٠١‏ ويامكادهم الاعتماد تماما على 
قطعانهم فكن الحرب والسملب يقدمان لهم مصادر أخرى للعيشة ويشاهدهم ألرء يمرن 
حول الوادى والدلتا ) كانهم ذثاب جائعة ١‏ وان كان العريان يسعىن ى بعض الاحيان ٠٠‏ 
للحصول على اثن من الحكام للاقامة هى التاق الخصية وفى احيان اخرى يستقرون 
عتوة فى ناطق خصية ٠٠‏ ومع هدا فتاه يعض القيائل التى لانت طبائعها بغعل سلا 
علویلے ٭* واٹتھی دیا الاس آث عجرب الصسحراء وانٹشرت داخل عص واتتقلت مشک 
رجي من حداة انناو اة الزراعة ء والكل أالواضح في المسعيد على تاك خبلة الهوارة 
واصيحوا من ثراة اللاك ١‏ وغقدو! تدريجيا عاداتهم الرعوية ٠٠١‏ وتسول حيهم الطاغى 
لصوا الي حب *** ٭ سرس ٣ا۴‏ + 
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اقرا قى هته السلسلة 


حلام الأعلام وقصص اجخری 
الالكتروتيات والحياة الحديثة 
تقطة مقایل تقطفة 

الجخرافيا قى مائة عام 
التقاقة وااجتصسح 
تاریخ العلم والتکتوگوجیا ( ۲ ج ) 
الارض الخ __امضىة 

الرواية الاتجليسزية 

امرشسد الى قن اسرج 

هة محي 

الاتسان امصرى على المشاشة 
القامرة مدمتة الق ية وليلة 
افهوية القومية فى السيتما العربية 
مجموعات التقسود _ 
الموسیقی ہہ قعیدر تقس ومنطق 


عص الرواية ‏ عقال قى التوع الادبى 


دیلان توم اس 
الائسان تلك الخائن الغريك 
الروادة الحسديتة 

اسراح اخصرى الحاصي 
علي محضصوك جل 

القوة الخقسية الاهرام 
قن الترجم.ة 

تولس تو 

سس تتدال 


برتراند رسسسل 


ی < رادونسکایا 


ادس هکی 


ت ۰ و * قریسآن 
رأیموند ولیامز 

' ج ° فورپ 
ادمسستردیل رای 

وات.و اسن 

ویس قارجہ.۔ اس 

فراتسو! دوهاس 

د ۰ قدری حقتی وتخرین 
اولع فولکف 

هاشم التصاس . 

دیقید وایام ماکدرال 
عزيز ااشسسوان 

د ۰ محسن جاسم الوسوي 
اشراق س ۰ ہی ۰ کوک 
جسون ویس 

جو ريست 

د“ مید المحطی شحراوی 


اتور العمدإويی 


دیل شسول وادینیت 
r:‏ ص قاع خالوہی 
راق ئي عاتلي 


¥ 


وسال واحادیت من النقی 
#لجزء والکل ر محاورات کی مضمار 
الأكدس-رداء الشردة )> 
الترات اتخامض مارکكس واطارکسسون 
خن الاب الروائی عتد تولستوی 


ادب الأطقال 

حصت حسسن الریات 
اعلام الحريب فى الكيمياء 
قفكرة امسج 

افنجچحي سم 


صسقع القسرار السداسى 

التطور الحمضاري للالسان 

هل قتستطع تعليم الأحااق ااطقال ؟ 
تربية الدوآاجسن 

االخوتى وعامهم قى مصر القديمة 
القتصل والطب 


یکتور هوجو 


سئي هوك 

ف * م ” التیکوف 
هادی تعمان الهدتي 

د ٠‏ لعمة رسي السزاوى 
د * قاضل اجسك لای 
جلال العشری 

هتری بارپویس 

المسسيك سای وة 
جاکوب پروتوقسکی 

د * ریچ ساری‌جان 
کاتی یسر 

¢ * ساقس 

د ٭ تاعوم بیتروفیتشس 


سيع معارك قاصلة قي الحصور الوسطی ج وزژیف داھوس 


مياسة الولابات البحدة اإمريكية ازاف 
مصی ۱۸۰ ہہ ۱۹٩8‏ 
کیق تسس ۴١١‏ يوما في السةة 
الصيسحافة 


اثر الكکومددا الاهدة لدانتى قى انلقن 


الت#مسسكيتى 


ا لادب الروسى كيل التورة اليلشسقية 


ویج دها 


حركة عدم الالحيساز قى عسالم متغير 


القكر الآوربی الحدیت ( ٤‏ ج) 


د٠‏ آینوار تشامیرن رایت 
ی“ جسون تدا 
پیین ايسر 


الدكتور هيريال وهيسة 
لہ * هدیسر اوی 


د ۰ محمد تعمان چجاال 
قرانکلين ل ۰ پاأومر 


لفن التشسكيلى اعاصر فى الوطن العربى 
 (AAo‏ 1146 
التنشئة الأسرية والايتاء الصخار 


شو کت ار یکی 


د“ مهي الحين اأحمك جسن 


TA 


تظاریات اکیلم اقکیړی 


الف د . ی ادن اتټرو 
جوزیف کوتر آي 


ائحباة قی الکون کیف شات ومن توجد؟ د جوھان دوںشزن 


حسسوب اقش اء 

ادارة الصراعات اأدولية 
امبکروکمیر- وتر 

مختارات من الآدب الیایاتى 
القکر الآوریی الحدیت ۲ ج 


تاريخ ملكية الآراضى قى مصي الحديثة 
عام القالسفة الساسة الساصرة 


كتساية السيتاريو لاسيتما 
الزمن وقيساسه 
اجهزة تكييقف الهواء 


الخدمة الإجتمامية والإتضياط الاجتماجى 
صيعة مؤرخين قى الجصور الوسظى 


التجسرية اليسوناتية 


مراك الصدلاعة قى مح الإسلامية 


الحتم والطائب وال داوس 


حوار حول الحتمية الاقتصادبة 


دراما الشاشة ر ۷ ج) 
الهيرويين وا ايسفن 
صب ون اقرهقبة 


مجمو عة من العلماء الأمريكيين 
ف * المبيد جليسية 

ي “ مصطقي عتاڻي 
مسسيري القضبلل 
فرانکلی ل ۰ جاور 
جاپریی ل پایرږر 

انلوږتې دې کرسمیتی 


دوآیت ښوخ 


زاغیلسسکی قب ۰ س 
أبراهيم القرقاوي 
بیتر ردآی 
جوزیقف داهمویس 
س ۰ ۾ پسیںا 
د* عاهصم محمد يټڙق 
رینات د ۰“ سمپسسون 
وتورمآن د * اتبرسين 
ف * ثور عدن االلے 
والمت روسستو 
قرف ۰ س ۰ شيیس 
جون ډورکهساړت 
الان کاسییاں 
سامى عيد الى 
رید هسیل 
شاندرا ومکراماسینع 
کجینکیے حلم اایشنس 
ریک رویرنیسوي 
دور کاس ماگلينتوك 
هاشم الشحساس 
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الكمبيوتر فى مجالات الحياة 
المخدرات حقائق اجتماعية وتقسية 
وتظاتف الاأعقاء من الآلفب اتی الا 
الهتسة الوراثية ٠‏ 

تريية اسسماك افزيتة 

کت خیرت انكر الإتساتی ر ٣‏ ج ) 
القلسقة وقضايا العص ( ۳ ج ) 


القكر التاريةى عت الاغريق 
قضايا وماامح قى إلفن التشكين العاصر 
التغتية قى اليندان التامية 

يداية بلا تهساية ۰ 

احرف والصتاعات قى مضي الإساتمية 
حواي حول الالاين ار یسب 
للکسونب 

آلارھه اب 

اتس اتون 

ائقبيالة الث الدة مشرة 5 

القاسفة وقضبايا احص ( ۴ ج) 
الأاساطير الاغريقية والرومانية 
تاريخ العلم والتكلولوجية .. 
القواقق انتقضى 
اندليل الييليوجراقى 

ئة الصسسورة 

الثور< الإصلاحية قى النابان 
العسالم الشالت تدا 
الالقراخى الكفير 

تاريخ النقود 

التحليل والتوزيح الآورکسترالى 
الشاعتامة ر ۴ جي ' 

الح اة الخرحصة (e‏ 

قيام الدولة العثماثية 


د * مود سرچ اس8 
پیت لسویی 
بو ریس خیدوروفیحشں ہیں پاب 
ويئيام يینن 
ديفيد آلدرتون 
لحمل جحد اش تی آتي 
جمعها : حون زر * وزغ 
وعلتون چوفدیتچر 
ارولف نویتیی 
لے * حالم وشا 
مھ > كتج واخسرین 
جورج جاموق 
2 * اأسيه طهة ابو دير ة 


چائیلیی جالیيسه 

آريكت موريس وآلان هسوی 
سسسيريل اأسدريد 

آرثر کیس تئر 

جچسون پوړرر 

بي ۰ کوملان 

ر * چ “ فوریس 
توماس ۲ ۰ هاریس 
مجموعة من الياحثين 
ریک آرمسن 


أعدآی محمف كمال اسماعیل 
الفردوسى الطرسى 

ډرتون ډورتر 

FE. SF‏ قو اف کو بریلی 


عن النقد السینماتی الآمریکی 
تراخیم زرادشت 

السيتما العريية 

دیل تتقليم اختساحقف 

سقوط اط وقصص اضریي 
جمائيسات فن الاخراج 


التاریخ من شتی جواتیه ( +٠۲‏ ) 


الحملة الصلييدة الاوئي 
التمتيل للسيتما والتليفريون 
العقمانیون خی وريا 

صبتآع الحلود 


ادو ارد یری 

لحتيار / د٠‏ قيليب عطية 
موی برا واخصرون 
آداعن کسه 

نادین جوردیمر وآخرون 
سيقن اوزمنت 

جوناثان ری سمیث 
توت بار 

پول کولنر 


عوریس بیں پیآیں 


الكنائس القبطية القديمة قی مصر ( ۲ ج ) ألفريد ع > بتار 


رحلات قارقیما 

اتهم يصستعون الیش ( ۲ ج) 
في التق السيتمائى الفرتسى 
انسيتما الخيالية 

ول قطة والغرد 

الأڑهر کي الق عام 

روات الفلسفة المكيتة 

سق تقامه 

مص الروماتية 


رودر یجو غار تسا 
قانس بکارد . 
اخثيار ر د٠‏ رفيق الصبان 
جر تراك راسل 
پیتسارف دود 
ریتشارد شاخت 
تاصر خسرو علوی 
قحال لر یس 


كثاية اقتاد يخ قى مصر القرن التاسع عشر جاك كرابس جوتيسور 


الاتصال والهيمنة التقافية 
مختارات من الآداب الآسيوية 


کت غیرت القكر الاتساقی ( ۳ چ ) 


الشموس التفجرة 
مدل ائ علم اللخة 
حديث التهر ٠‏ 
عر هم لقان 


هرپرت شيار 
اختیار / صيرى القشضل 
تحصد محعف الشتواتی 
آسحق عظیموقف 
وریت ی تود 
سوریال عبد املك 
اپرار کرم الله 


ماستریخت 

محالم تاريخ الانسانية £ ج 
حضارة الاساام 

الحملات الصلببدة 

الطاقفگ ۴ ج 

اقريقيا الطريق الخو 
اأمسحن والعلم والدين 
(تكون ء ذلك المجهول 
تکنوئوجا فن الزجاج 

حرب الستقیل 

القفسقة الجوهرية 

الأعلام التطييتى 

تيسيط القاهيم الهتدسية 
تجول ال الطة 

قن الام والبانتوميم 
السجناريو فى السيذها الفرنسية 
خفايا نظام النجم الأمريكى 
رحلة جوزیق بيتس 

القبلم التسجلى . 

بین توئستوی ودوستوبةسكى 
اأراة القرعونية 

آنواع الفينم الامو بی 

قن الفرجة على الاقفلام 
الحشارة الإسلامية فی القرن ٤‏ ه 
کوثتا امتمدد 

رحلة قامسکو داجاما 
التقكس ااتجسدد 

ما هى الجيولوجيا 

الحدسر والیحضی 
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اعدذاد ا جار شججوق الحزاد 
ھ“ ج٠‏ ون 

جوستاف جروتیباوم 
ستيقن رافسیمان 

آر نولا جزل 

باد او نیمود 
جاال عيد القداج 

جما ينهم 

مارتن فان کریقند 

سو ق ارج 

فراتسیسں ج ” برجین 

ج کاأرقیلل 

القين توق 

توماس مهارت 

اعداد کر یستیاآن سال 
بول وارك 

جوز ی ق 

اعدداد محمود سامی عطا الله 
جور ج ستتاتیر 

کریستیان دی ریش 


ستا ن جب سولومون 


جوزیف ۰ م ۰ پوجز 
آدمن تز 

أيقر شاتڙمان 

قاسکو داجاهاً 

آد ویارد ویونی 

ویلیام ص . ۰ ماليوز 
چاړرې ب ` خاش ۰ 


مطابع الهيك لقصرية العامة للكتاب 


۱۹۹٩/۱۹٩۲ رقم الایداع بسار الکتب‎ 
#SBN .. SF7 .. OF .. 4663 ..3 


ام الاير النمساوي رامل برحاته مجع والقدس غم أواخر كهب 
الخديوي إسماعيل واقد مسح مسر من شمائها إل جنوبها ووصف 
معام ادن المجرية واشار إشارات مفيدة للآثار ونشر ترجمات 
رائحة لبعض الكتابات الهيروغليفية وبعد مخادذرت مسر توجه إلم 
حيفا ومنها زار القدس الشرية وغيرها من ازارات المقدسة ووصه 
الحياة البدوية حول تهر الإرمتي وأبهي إغجابا بروح التسامح فم 
القدس وتعرض للمذاهب السيحية والمارسات المئقسية الختافة 
كما ورجا بعمن القسر اليهومة وابد رأيه قيها 


طایح ۲ لهينة المسرية العامة اتاب 


fo: www.almostafa. com 


